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جميع الحقوق محفوظة 
الطبحة الثانية 
8م - A6‏ 


الدار العربية للموسوعات 


الحازمية - مفرق جسر الباشا - سنتر عكاوي - ط1 - بيروت - لبنان 
ص .ب : 511 الحازمية - هاتف : 952594 5 00961 - فاكس : 459982 5 00961 

هاتف نقال: 388363 3 00961 - 525066 3 00961 ~ بیروت - لبنان 
المو فع اللالكتر وني : se.00ںwww.arabencho‏ البرید اللاإلکتر يئي : info @arabenchouse.c0‏ 
ا ا 


موسسهها ومر برها الحام: خالب العاني 
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الاهداء 


إلى المحاهدين الليين الآفذاد 
الذين خدموا أسّهم بالسيف والقلم. . 
وبقي ذكرهم عطرا نتفيًاً ظلاله. . 
إلبهم أهدي هذا الحهد المتواضع . 


ك. محم سهيه القشاط 


http://Imostafamas.maktoobblog.conn‏ : الخ 


صوت 


صوت 


http://mostafamas.maktoobblog.conn 


http://Imostafamas.maktoobblog.conn 


التوحيد 


التوحيد 


صوت 


صوت 


http://mostafamas.maktoobblog.conn 


DY 


المقدمه 


وصلت إلى السعودية في آواخر ربيع عام 1999 ف. في مهمَّة 


عمل لم أخطط له ولم أتوقعه. 

وما أن وصلت حتى وجدت آثار الليبيين قد سبقتني» وأعمالهم 
المجيدة ومساهمتهم في بناء المملكة العربية السعودية الحديثة بعد أن 
جاهدوا ضد الغزو الإيطالي في بدايات القرن الماضي . ولزمتهم الهجرة 
بعد قتال دام أكثر من ربع قرن ضد دولة تعد في ذلك الزمن من أقوى 
الدول فى العالم. 

وليس بمستغرب أن يتواجد الليبيون في الجزيرة العربية فهي 
موطنهم الأول ونقطة إنطلاق أجدادهم عبر القرون إلى الشمال الأفريقي 
حاملين راية الإسلام والعروبة . وقبل ذلك حاملين حضارات الجزيرة 
العربية إلى أفريقياء مؤسسين الإمارات والممالك متجاوزين الصحراء 
الكبرى جنوباً والبحر الأيغفر شمالاً. 

وحاولت أن أتعرف عن دور هؤلاء الرجال الذين عرفناهم في 
ليبياء وعرفنا آثارهم فيها رإنجازاتهم الجهادية والعلمية. وغاب عن 
دورهم بعد هجرتهم منها. 
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وافتقرت في بحثي عن رجالات القرن الماضي» ولم أشأً أن 


وتفرغ كامل وبحث متواصل إلى عدّة سنوات لا يتيسر لى ذلك فى 
الوقت الراهن . 

لقد كان غرضي الإلمام بسيرة مجموعة من قادة الجهاد الليبى فى 
الجزيرة العربية . وتوضيح دورهم في ليبيا ليتعرف عليهم إخوة لنا فى 
جزيرة العرب» موضحا لهم أنهم لم يستقبلوا نكرة» وأن الرجال الذين 
عبد العزيز رحمه الله . كانا من قادة الجهاد فى ليبيا. 

وإن طارق الأفريقي الذي كان أول رئيس لأركان الجيش 
العرتب والمسلمين في رک ولىسا وفلسطين › و كان E‏ لحر به 
وكارها للاستعمار في تطوعه للحرب فی بالاد الحىشة ضد عدوّه اللدود 
وعدو وطنه في ذلك الزمن إيطاليا. 

وإن الشيخ سليمان باشا البارونى الذي أصبح AEE‏ 
RE ET‏ ومستشاراً لاإمام محمد بن عبد الله فى عمان 
الداخل . کال قائدأً للجهاد فى وطنه. ورس السيف والقلم» وعالما من 
علماء لا الأفذاذ. 


وأحمد الشريف الذي استقبله الملك عبد العزيز بالمدينة المنورة 
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عندما ضافت به السا و صکت بر یطانا وفر نسا وتر کیا الملعحدة فی 
قرابة الثلاثين سنة» وضد الطليان فى ليبيا قرابة السبع سنوات» واستمر 
ضثر جات وتات ,وة الج افج این لے آ 
معاركهم في (القفرة)ء (جالوا وأوجلة) في عام 1931 ف. 

لقد ساهم هذا الرجل فى إطفاء نار الفتنة بين الأشقاء وهو الذي 
كتب الاتفاق بين الملك عبد العزيز والأمير الإدريسي وحقن بذلك دماء 
اا ) 
الليبيين وصلرا إلى السعودية فى فترة الغزو الإيطالى. واقتصرت على 
هده الفترة» ولكني لم أستطع حصرهم وكتابة تراجمهم› لكثرتهم وقلة 
المصادر. 

فاتصلت E‏ الك ا مدین رتس النادى الآدبى حكده» 
عله يفيدني في هذه المهمة فهو من الليبيين المقيمين في هذا البلد أكثر 
من نصف قرن» ولم يبخل على مشکوراً بذکر من استطاع تذكره» ومن 

ولم أشاً أن أذكر الأسر الليبية التي وصلت إلى سورية والعراق 
والاأردن ولبنان وتر کيا E‏ ات ا الليسة وصلت إلى 
هده المناطى واستو طنتها وتز او جت وتركت بنين وحهدة هم الان من 
صميم المواطنين فى هذه البلدان. 
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والتقصى عن هذه الأسر والكتابة عنها يحتاج إلى التفرغ والمصادر‎ 
والتنقل بين هذه البلدان» وهذا ما لم يتيسر الآن وفي ظروف العمل‎ 
الذي أعمل به.‎ 
فأسرة السعداوي مثلا لها فروع في حلب هاجروا قبل الاحتلال‎ 
الإيطالي» وكذلك في الإسكندرية ومكة وجميعهم من أهالى مصراتة‎ 
اا‎ 


ا ي 


صوت 


ووجدت أسرة كبيرة في السعودية تسمى أسرة (ابن زراع) من 
منطقة ترهونة. هاجر أجدادهم إبان الاحتلال الإيطالي إلى مصر ومنها 
إلى فلسطين ثم انتقلوا إلى السعودية في بداية الخمسينات وهم الآن 
أسرة كبيرة تزيد عن السبعين رجلا. 

إلى جانب الأدارسة الذين جاءوا من المغرب واستقروا فى ليبا 
ومنها وصل جدهم أحمد بن إدريس إلى منطقة الحجاز وان زاوية 
لتعليم القران الكريم وعلوم الدينء ثم أصبح أحد أحفاده أميراً على 
عسير حيث كوّن إمارة للاأدارسة. 

ومن المعروف أن الأدارسة هم أحقاد الحسن بن علي كرّم الله 
وجهه وقد أسسوا دولة فى المغرب الأقصى. وكذلك عائلات من 
السنوسيين أقرباء الأدارسة وهم جاءوا إلى الحجاز من ليبيا. 

وفي هذه المقدمة السريعة لا يسعني إلا أن أشكر أستاذنا الأديب 
عبد الفتاح أبو مدين؛ إذ تفضل مشكوراً بذكر مجموعة من الليبيين 
آفردت لسیرتھم کما کتبها حيزاً في آخر الكتاب» لأنها لا تفي بالغرض› 
وآمل من الله عر وجل أن ييسر لها من يستوفيها. 
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فلت واتستى أن آكرن قد امت خا ما آل الب عا 
تھاں وإخلاص › فجزاهم ايله حر الجزاء 


الرياض ‏ 
الحمعة 24/ ينابر / 2003 
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ولد بشير بن إبراهيم بن محمد السعداوي في آواسط عام 1301 
هجری اوائل عام 1884 م. وهو أصغر ثلاثة إخوة: نوري وأحمد 
وت خلفهہ المرحوم إبراهيم السعداوي الذي کان ماموراً لاإ جراء 
الال الأحكام) بمتصر فة AR‏ ثم ضار ا دزن مد 
متصر فية الخمس . 

وتنتمي أسرة السعداوي إلى بني الأغلب الذين أسّسوا دولتهم 
المعروفة فى شمال أفريقيا في القرن الثالث الهجري والتاسع الميلادي . 

أبو محمد عبد السلام بن عبد الغالب المسراتي هو الجد الأكبر 
لال السعداوي والذي كانت وفاته في سنة 646 هجرية الموافق 1238 
ميلادية بالقيروان. وقد عرفت القبيلة التي ينتمي إليها بشير بالغلالبة نسبة 
إلى جدهم عبد الغالب. وقد استوطنوا مصراتة قرب قصر حمد بجوار 
قبيلة (زمورة). 

وکان بیت السعداوی أو أسرة الغلالبة بيت علم ودين كتب عنهم 
المؤرخ الليبي احمو ا ااا وهم اله ية وو م اأجدا 


السعداوى مجمو یه ر اشتهر وا بالعلم والصلاح منهم أبي محمد 
عبد السلام بن الغالب» الذي الف تاليا في الفقه سماه (الوجيز) نقل 
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(الشيخ خليل) مئه شرحه على ابن الحاجب وألف كذلك (شرح الأسماء 
الحسنى). و(الزهر الأنيق في قصة سيدنا يوسف الصديق عليه السلام). 
ومنهم أيضا أبو العباس أحمد بن عبد الغالب من أولياء الله تعالى وهو أخ 
ابي محمد عبد السلام. وأبو إسحاق إبراهيم بن عبد السلام ذكره النائب 
في تاريخه (كان صالحاً صوفيًا موصوفاً بالخير ونصرة الفقير وحفظ 
الغريب والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكان من ذوي الكرامات 
وخوارق العادات. حليما لن الأخلاق كريم الطباع عطاء لذوي رحمهء 
وصولا لإخوانه . سالم الصدر» عفيف اللسان» شديدآ لتغيير المنكرء لا 
تأحذه في الله لومة لائم» وكان خطيب جامع القيروان ثم ارتحل إلى مدينة 
تونس تم رجع إلى القيروان حيث توفي به في الرابع والعشرين من شهر 
رمضان المعظم لسنة 704 هجري ودفن بباب تونس بجوار قبر أبيه). 


ومن الغلالبة القاطنين بمصراتة كان الشيخ إبراهيم بن أحمد بن 
سليمان وشهرته (أبو شروحة) المسراتي وهو رجل علم ودين وارتحل 
إلى مصر حیث درس بالاأزهر. ومنهم أيضا أبو عبد الله محمد بن خليل 
غلبون المسراتي صاحب تاريخ طرابلس الغرب المسمى (التذكار فيمن 
ملك طرابلس وما كان بها من الأخبار). 


السعداوي) بخدمة الوالي العثماني القره مانلي يوسف باشا (كاتبا). 

(1) انظر أحمد بك النائب في تاريخه. 

)2( حکم يوسف القرماه نلى ليبيا من 1794 إلى 18632 ميلاديةء وقد ازدهرت الاد 
في بدایه عهدهد) الأمر الذي جعل أغلب الدول الاأوروبة تدفع له الأتاوةء دمأ فها 
أمريكا التي حاربته أربع سنوات ثم رضخت لدفع الأتاوة. 
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ولكن يوسف القره مانلى اكتشف ميلا لإبراهيم نحو الثوار (عبد الجليل 
سيف النصر) فقبض عليه وأرسله منفيا إلى تركيا في سفينة اصطدمت 
بصحرة في اليحر وعر فت و نحا إبراهيم الذي روصل إلى (درنة) حسث 
كانت السفينة بالقرب من شاطئها فاستقبله والي بنغازي وعيّنه حاكما 
لمدينة درنة» بھی بهذا لضب إلى أن أفل نجم الأسرة القره مانلية 
وعاد العثمانيون للحكم المباشر لليبيا عام 1835 فعاد إبراهيم إلى 
طرابلس . وقد كان ابن إبراهيم المدعو محمد من آهل العلم ترك مكتبة 
عامرة بالکتب في الدين والأدت» وھ جل دشر . و كال مو ظما 
بالمحاكم بالخمس › ومن هنا انتقلت اة السعداوي ل الخمس 
ونقشت شه الاأسرة دمصراتة . کما شغل إبراهيم بن محم والد دسر 
منصب مأمور الإإجراء ثم أمين صندوق مركز متصرفية الخمس . 


نشا بشير فى الخمس حيث استقرت أسرته وحفظ القرآن الكريم 
فيها ٿم في سرت حين انتقل إليها مع آخيه نوري عندما تم تعيين نوري 
(مدير مال) حيث بقي قرابة السنة عاد بعدها إلى الخمس حيث أكمل 
وراس الدب والا دة والعلمية ثم التحق بالمدرسة (الرشدية) في 
الخمس. التي فتحت للتدريس من اسطنبول مدرس يدعی حقي 
شيناس من مدينة (ريزة) في إقليم (لازستان) على ساحل البحر 
شوو وعد تخرج بشير من المدرسة الرشدية عين (منشئا في قلم 
التحريرات) في الخمس. ثم انتدب لمصاحبة قائمقام مصراتة للتفتيش 
على الأعشارء الأمر الذي أله للاحتكاك بالمواطنين في الأودية 


)1( من الصدف أن بشير السعداوي أصبح فيما بعد حاكما لمدينة (ريزة). 
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والمناطق البعيدة ثم عيّن مفتشا لدوائر النفوس (أى مصلحة الإحصاء) 
تم عيّن (محققا) لمحاكمة الموظفين . 

وفي سنة 1908 تولى متصرفية الخمس الدكتور رشيد وكان من 
كبار الاتحاديين جاء إلى الخمس بعد (الانقلاب العثماني) وإعلان 
ال ت ا E‏ لمجلس الإدارة في الخمس ثم 
(مديرا للتحريرات) وهو من أرقى المناصب الاإدارية التى يتولاها 
الليبيون في ذلك العهد. وبقي بشير بهذا ادج جر الخغزو 
الإيطالي عام 1911 م. 
الاحتلال الإبطالى 

لا شك أن الاستعمار الإيطالي ميّد لقدومه إلى ليبيا - كما هر 
معروف - بكثير من الإإجراءات التى ساعدته فى اتخاذها تر كيا الضعيفةء 
فإلى جاب رمال الخات الفجسية. خاس قاتا انف 
(بنكو دي روما) الذي كانت من أوليات مهماته شراء الأراضى من 
الليبيين بعد تقديم قروض لهم والاستيلاء على أراضيهم عند عجزه 
عن السداد. كما كان هذا المصرف يشتري ذمم ضعاف النفوس وقد 
اي ي السعداوي مع كثير من النابهين ا إلى مثل هذه 
الإجراءات. وحرضوا الناس على عدم بيع أراضيهم أو عرقلة استيلاء 
البنك على الأراضي. ويكتبون إلى نوابهم في تركيا في (البرلمان 
العثماني) ينبهونهم إلى الأخطار المحدقة بوطنهم من ناحية إيطاليا. 

كما سعى بشير إلى عقد مؤتمر في الخمس يضم معظم وجهاء 
المنطقة من سرت إلى الخمس لدراسة الوضع. وقدوم البعثات 
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التجسسية الإيطالية مثل بعثة (الكونت سفورزا)'. وخاطب صحف 
سبتمبر 1911 قدمت إيطاليا إنذار لتركيا بالحرب ردت عليه الأخيرة 
بضعف . وفي يوم 3 أكتوبر 1911 قصفت البوارج الإيطالية المدن 
الساحلية الليبية وبالأخحص مدينة طرابلس العاصمة التي حاصرها 
الأسطول منذ يوم 0 سبتمبر 1911» وأمهلها ثلاثة آيام للتسليم. 

آل حامد) قرب الخمس حيث أهلته وظيفته الجديدة للعمل بنشاط 
لتنظيم حر كة الجهاد والدفاع عن الوطن يساعده الكثرون من مواطنيه 


وهنا قرر رأي المجاهدين أن يصبح بشير رئيساً لهم» وكان يبرق 
ا اللحكومة العثمانية رطلب العول والمساعدة» وعدم الرضوح إلى 
الطليان. 


وقی يوم 20 أكتوبر 1911 صر لس الأسطول الإيطالي مددله 


(1) أرسلته إيطاليا على رأس بعثة ظاهرها الاستشكاف وباطنها التجسس» وذلك عام 
0 وعند الهجوم الإيطالي في سبتمبر 1911 على ليبا قيض المجاهدون على 
سفورزا وبعثته وأسروه» ٹم أطلقو! سراحه فأرسلته إيطاليا لمفاوضة المجاهدين 
المهاجرين إلى تونس عام 1913ء ففشلت مهمتهء وبعد انتهاء الحرب العالمية 
الثانية عينته إيطاليا وزير لخارجيتها وهو صاحب مشروع (بيفن سفورزا) مع وزير 
حار حة بريطانياً الدى وک عودة الطليان إلى طرابلس وتبقى برقة تحت الحماية 
الر يطانية واااو ا و کي م اا و ا چات ال ار 
فشل. 
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المستميت من المجاهدين عن وطنهم» وكذلك الحامية التركية الصغيرة 
تحت فيادة خليل بك متصرف الخمس › الذى كان على صداقة وطيدة 
فج پیر السعداوي› غير أنهم و جت چ ع ايام متو أاصلة 
تمكن اللإيطاليون من الدخول إلى مدينة الخمس . 

تمركز المجاهدون بمرتفع يشرف على المدينة من جهة الخرب 
يسمى (المرقب) لا يبعد عن المدينة بأكثر من ستة كيلومترات» ذلك 
المرتفع الذي دارت عليه شرس المعارك واستمرت خمسة أشهر إذ لم 
يستطع العدو احتلاله إلا في 28 نوفمير 1912 بعد معركة ضارية 
استشهد فيها العديد من المجاهدين عليهم رحمة الله وقد أعاد 
المجاهدون هجومهم على الموقع في 12 يونيو 1912ء واستطاعوا أن 
يبحطموا استحكامات العدوّ ويقتحمونها ويوقعوا في صفوفه الكثير من 
الإصابات» غير أن مدافع الأسطول» وقوَّة نيران العدوّ وقلة إمكانيات 
المجاهدين جعلتهم ينسحبون من المواقع بعد استشهاد العشرات منهم 
عليهم رحمة الله . 

ويقول الاستاذ خليفة التليسي: إن أربع معارك كبيرة وقعت في 
«(المرقب)» الأولى 23 أكتور 7 وقد احتل الإيطاليون الموقع 
وهاجمهم المجاهدون وأجلوهم عنه» بل وتابعوهم إلى الخمس حيث 
نشبت معركة يوم 28 أكتوبر 1911 واستمرت أربعة أيام وهي الثانية 
والمعركة الثالثة وقعت يوم 27 فبراير 1912 واستمرت يوماً كامل 
وتعترف المصادر اللإيطالية بأنها كانت من أعنف المعارك وأن القتال قد 
خر قفاوا رج وجا لحسبة. واستشهد عدد كير من 
المجاهدين كما تكبد الإيطاليون خحسائر كبيرة. ويقول مراسل جريدة 
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الكورييري ديلا بير : إن المعركة كانت من أكثر المعارك تفرد وبرزوا بين 
جميع معارك اا لے یا 

أما المعر كة الرابعة فقد جرت مساء يوم الخامس من مارس وليلة 
السادس منه سنة 1912 مء وذلك بهجوم من المجاهدين لاسترداد 
الموقم”). ولم يشترك بشير في معارك الخمس فحسب» بل اشترك في 
معارك الدفاع عن مدينة مصراتة. إذ نجد له رسالة يرسلها إلى أخيه 
لورى من منطقة (فلاجة) بمصراتة بتاريخ 26 يونيه 1912 يصف فيها 
معركة سيدي الزروق وقصر حمد واشتراكه مع آخيه أحمد في المعركة. 
كما يصف نقص الذخيرة واضطرار المجاهدين إلى الانسحاب أمام 
العدوّ ثم كروا عليه ودفعوا به نحو البحر ولم يستطع إعادة الكرة إلى يوم 
9 وليو 1912 عندما هجم على مصراتة بقوات ا ا ب 
الأسطول. وقد تك تعيّين بشير السعداوي في هذه الاثناء قائمقاما 
لمصراتة من طرف خليل بك وانتقل إليها كقائمقام وقائد المجاهدين 
حيث بدا في تنظيم الصفوف وتجميع المجاهدين والدفع بهم باتجاه 
العدر حبث بدأت مجموعات من المجاهدين تصل من الدواخل . 

استمرت المعارك فى كامل المدن الساحلية» وتنادي المجاهدون 
من دواخل الوطن ومن فزان البعيدة للمساهمة في الجهاد» وهنا فاجأت 
تر كيا المواطنين بعقدها الصلح مع إيطاليا حيث تنسحب من ليبيا تاركة 
المواطنين لمصيرهم بدون سلاح ولا مال ولا دعم. وعقدت مع إيطاليا 
معاهدة عرفت فى التاريح باسم (معاهدة لوزان) حيث جرت بين 


)1( التليسي : الأمصضدر السابق . 
)2( التليسى خليمه: معجم معارك الجهاد في ليا ص 467 . 
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الوفدين دمل دنه (لوزان) السو ترب وارسل السلطان فر مانا يعلم شه 
المواطنين ا ا منحهم استقلالهم الداخلى» کا ارسل ملك 


ااا وا يقضي بضم ليبيا إلى املاكه» وكان ذلك في أكتوير 


1012 
الهجرة الأولى 

هنا قرر الموظفون الأتراك حسب الاتفاقية الرحيل من ليبا إلى 
اسطنبو ل٠‏ في دوقمىر 1912 عادرت باحر ة تصم مجموعه کز من 
الموظفين الأتراك مدينة الخمس متوجهة إلى تركياء كان من ضمنهم 
بشير السعداوي وشقيقه نوري السعداوي . 

نزل المهاجرون بمدينة (حيفا) وكان خليل بك متصرف الخمس 
ضمن المهاجرين» حيث انتقل مع نوري إلى دمشق وتبعهم بشير بعد أن 
اطمان 2 اها جرین 8 ۳ دمسأاعدة ا ي 2 
وفادتهی eg pH‏ ا حلب ومنها 
الى اسطنبو ل کی طریقی ر اا الشام الت رکا منها باخرة ان مرفاً 
اوسن ااه آل قر نے ئی سارل 

وصلل بشير السعداوي إلى اسطنبول في الأيام الأولى من شهر 
الميدان العسكري . وقد غادر بشير اسطنبول متسلماً عمله الجديد كمدير 


تحرير في (ريزة) على البحر الأسود في إقليم لازستان لولاية طرابزون 


کا مر ون امان درون الوب قدا ليا وجات 
)2 
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إلى جانب عمله ذلك يشتغل وکاڈ اضرف وكکان الفض ف هي 
استاذه (رشيد) الذي درس عليه فى مدينة الخمس في المدرسة (الرشدية). 

وفي هذه البلدة تفرع بشير للدراسة والبحث والتنقيب في بطون 
الكتب غير أن هناك حادثة وقعت عكرت صفو إقامته في (ريزة)ء فلقد 
فر ثلاثة من الروس متهمين بمحاولة اغتيال القيصر إلى (ريزة) وطالبت 
القنصلية الروسية بالقبض عليهم وتسليمهم إلى روسيا. فقبض عليهم 
بشير وأودعهم السجن وخاطب جهات الاختصاص في اسطنبول في 
أمرهم حيث أبرقوا إليه بإطلاق سراحهم وتهريبهم من المنطقة ففعل 
بشير ذلك» فاحتجت روسيا وقدمت ثلاثة من سفنها الحربية إلى الميناء 
مهددة» وخشي العثمانيون سوء العاقبة فأرسلوا إلى بشير يمنحونه إجازة 
مدا ا ار جخ هدا العاف 

ذهب بشير إلى بيروت لقضاء إجازته حيث يتواجد أخوه نوري 
كموظف هناك وأسرته» ووجد في الشام الأحوال السياسية تغلي على 
أشدهاء والقوميون العرب يتجمعون ويخططون» ولم يلتق بشير معهم 
في الرأي إذ إنه يخشى في حالة انسلاخ العرب عن تركيا أن يحتل 
الخربيون الموقع وينفردون بالعرب» ويرى أن قوة المسلمين في 
اتحادهم . 


وفى أواخر سبتمبر 1914 عاد بشير من إجازته إلى اسطنبول ولم 
یترکه زمیله خلیل بك یتوجه إلى مقر عمله لأن تركيا عزمت على 
دخول الحرب العالمية الأولى» وقد اأخحتصر فائد الأسطول العثماني 
والذي هو (ألماني) الزمن وكان في منطقة البحر الأسود فأطلق النار على 
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وغادر مغر ھا د کا ق آ زا کی 1014 و نے 4 ونت اغات الحرب 
على ترکياً. 
الحرب العالمية الأولى 1914 

طلب بعصس اولي لسري من سير السعداوى اللقاء 
الذي ت بينهم وأبلغوا يير بضرورة إعلان الطرابلسيين الحرب على 
الدول الثلاث روسيا وبريطانيا وفرنسا وأن يذهب بشير السعداوى وأخوه 
نوري إلى طرابلس لاإبلاغهم بذلك» وإبلاع السيد أحمد الشريف بإعلان 

وکان ری البشير أن هذا لا يصح» والطرابلسیون يدافعون ضد 
الطليان الذين يحتلون بلادهم فليس من المعقول آن يعلنوا الحرب على 
ثلاثة دول أخرى وهم فيما هم فيه من نقص التموين والذخيرة وغيرها. 
وقد اف اور اقا ا بال فة اعت رساك اد أحجمد ارف 
طلب من بشير أن يترجمه بالعربية مفاده: «أننا دخلا الحرب ضد الدول 
الائتلافية الثلاث (إنكلترا وروسيا وفرنسا)» فأعلنوا أنتم من جانبكم 
الحرب على هذه الدول». و عه بارسال المعدات والذخائر . 

وحاول النشم التصرف فى الترجمة مسا الواقع ولم يقطع 
بإرسال المعدات والذخائرء ولم يأمر بإعلان الحرب» فاحتج أنور على 
ذلك وساعده الشيخ صالح التونسي الذي أصر على إعلان الحرب» 
ولما كان البشير لم ترق له فكرة أن يعلن الطرابلسيون الحرب ضد هذه 
الدولء فقرر آن لا يسافر إلى طرابلس» واعتذر عن ذلك فتم تعيينه 
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ائمقاماً الينيع البحر) بالجزيرة العربية التي وصلها عن طريق سكة 
حديد الحجاز . 
ا ا 

وصل بشير إلى المدينة المنورة في فبراير 1915 وطلب من 
الضابط التركى بصري باشا إيصاله إلى مكان عمله» وكانت الطريق 
محفوفة بالمخاطر ولا يمكن لأحد الوصول من المدينة إلى ينبع إلا بعد 
الاتفاق مع أحد شيوخ القبائل لحمايته. وهذا يتم عن طريق (باب 
العرب) وهو شخص مرموق يدعى الشيخ ناصر الذي يستدعيه الحاكم 
التركى ويأخذ منه المواثيق والعهود لإيصال هذا الموظف إلى مقر عمله 
ويتفق مع شيوخ البدو لحمايته وإيصاله سالما. 

عز على بشير السعداوي وهو e i‏ ان يذهب في 
حماية البدو إلى مقر عمله فجهز هجينا له وهجينا لمرافقه» واصطحب 
شخصين أحدهما من قبيلة حرب والاخر من قبيلة جهينة يصحباه في 
سفرته ومع أن بصري باشا لم يرضه هذا التصرف. إلا أن بشير أصرَّ 
على موقفه وواصل رحلته إلى (ينبع) حيث صادفته بعض المخاطر 
وكاد يتعرض للقتل من قبل بعض رجال البدو ولكنه سلم ووصل إلى 
مقر غملة. 

ووجد بشير في مدينة (ينبع البحر) نظاماً غريب حيث إن السلطة 
فيها مزدوجة» إذ كان والي الحجاز غالب باشا وقد عيّن الشريف حسين 
في ينبع الشريف والأمير محمد بن علي بديوي شيخ عشيرة جهينة الذي 
كان صاحب الحل والربط في هذه المنطقة وهو الذي يجمع الأعشار 
والإتاوات والضرائب ويسجن ويخرج من الحبس. 
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رفض بشير هذه الازدواجية واجتمع مع الشريف موضحاً أنه هو 
القائمقام و هده ال اة من ا خحتصأاصه ولا يقبل اا الحلول واتمی 
ى 
وخاطب الحاكم التركي في المدينة المنورة برغبته فلم يقره ذلك على 

إلا ان بشير تحمل مسؤوليته وخرج برفقة قائد الجندرمة رجب بن 
نجيب وهو ليبي ومدير البوليس سالم شو قي وهو ليبي أيضاء و 
اخا الشريف بديوي ويدعى عبد الكريم بن بديوي وجميعهم مسلحون. 

استمرت هذه الجولة فر اه الشهر ت وتعددت فيها الحوادث إلا 
أنها تفتقت على برنامجه الإصلاحي في المنطقة» وأحال تقريراً مفصلً 
رة بع لير 

استطاع بشير أن يستلم المدرسة الابتدائية التركية والتى لا يوجد 
فيها إلا تركي لا يجيد العربية ولم يقبل عليها أغلب الناس لتعليم 
أولادهم. 

فام بتعيين مدرس عربي يدعى خليل الحوار» وعيّن غيره من 
المعلمين ودعا البدو لإرسال آبنائهم للتعليم» قام بشير السعداوي 
ا في هذه المذدرسة التي انتظم حالها وندات درس الاه 
وفرضص ضر يبه صغيرة على البضائع الت تاني للمتاء لصرفها على 
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المدرسة وقد ألف رواية مثلها الطلاب سمَاها (نهضة الإسلام) أعجب 
بها السكان الذين حضروا المسرحية. 
وأمرائهاء وأصبحوا ينظرون إليه بتقدير واحترام ويعتبرونه واحداً منهم . 
وكان العثمانيون يرسلون القوات لاخماد ثورة اليمن يدعمها الإنجليزء 
الث رة ضد اللانجليزء ولكن بشير استوقفها عنده خحشية عليها من ثورة 
ثورة الشريف حسين 

أ أرنك ها أن أتحدت عر رة الشريفب حسين وتقيمها: فان 
عشر ات ال تناولت ذلك لک مھ ان أتتبع اللحداث مع بشیر 
السعداوي قائمقام ينبع البحر الذى بدأ يحس بتحرّك الثورة» وقد أبلغه 
كل من الشيخ حسين جبارة من اهل ينبع البحر والشيخ دخيل الله 
القاضى فاضي عشبرة جهينه اللذين استدعاهما اله حسين 
وأعطاهما مبلغاً من الجنيهات الذهبية الإنجليزية وحرضهما على الثورة 
وكانا صديقين لبشير فحذراه من مغبة الامر. 

كما أبلغه أمير (أو شيخ) رابغ حسين بن امبيريك أن سفنا إنجليزية 
تأتي إلى ميناء رابغ وغيره محملة بالأسلحة والمال والذخائر لحساب 
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شريف مكة» كما أبلغ الشيخ بشير السعداوي باليوم المحدد للثورة وهو 
7 شعبان 1334 الموافق 8 يونيه 1916. 


وقد أبلغ السعداوي والي المدينة الذي كان يحول هذه التقارير 


إلى حمال اا في دمسق › والذی اكد أخيراً من صحة أخبار اس 


فأمر بأن يتسع سلطان قائمقامية ينبع البحر حتى يشمل الجنوب (رابغ) 
إلى حدود جدة. 

استعد بشير لمقابلة الثورة التي بدآت تلوح في الأفق»ء وبدأً يتدبر 
التموين للبلاد بحيث لا يؤثر فيها الحصار والدفاع عنهاء وأمر بعد 
خروج الأرزاق من البلد ووزع الأسلحة المتوفرة لديه على المواطنين 
وكوّن جيشا صغيراً للدفاع عن البلاد يقدر بحوالي مائتين وكلف مهندساً 
ترکیا کان يعمل على تقطیر ماء البحر للشرب بأن يصنع قنابل وأن يصلح 
بعض المدافع القديمة بالقلعةء وقد تمكن من إصلاح مدفع منهاء ورصد 
اشير ليرة ذهبية تقدم للمهندس نظير كل ما يقوم به في الإإصلاح . 

ولم يلب بصري باشا طلب بشير في إرسال جنود ومساعدات 
حربية له من المدينة المنورةء فاعتمد على نفسه في توفير ذلك . 

اشتعلت الثورة يوم 9 شعبان 1324 الموافق 10 يونيه 1916 بأن 
أطلق الشريف حسين رصاصة من مسدسه في قصره بمكة صوب القلعة 
التركية . 

ولقد سقطت حامية مكة» وفي جدة حوصرت الحامية التركية بين 
الشريف حسين والبوارج الإنجليزية حيث سقطت يوم 16 يونيه 1916 


وقد كتب فيصل ابن الشريف حسين إلى شيوخ البدو يطلب منهم اغتيال 
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الضباط الأتراك والمسؤولين في (ينبع البحر) ولقد تمكن البدو من 
اغتيال الضارط التركي في (أوملح) واحتاط بشير لهذا الأمرء وقد کف 
أحد شيوخ العرب لبشير السعداوي رسالة من فيصل بن الحسين يقول 
فيها: «إن ذبح القائمقام لينبع مستوجب لممنونية سيدنا فأجروا 
الإإيجاب وعرفونا». 

قد آرسل بتر اة إلى قل بن الجن را على رسال 
يقول فيها: «اطلعت على الكتاب الذي أرسلتموه إلى الجهيني» وأني 
أجيبكم بأن الله عر وجل لم يخلق قائمقام ينبع البحر ليذبح ذبح الشاة 
مرضاة لسيدك» وأنا رجل مسلم سبق آن جاهدت في بلادي قبل ان 
أعيّن فى منصبي وأوفد إلى هذه الأراضي المقدسة» وقد بقيت أؤدي 
عملي على خير وجه حتى قمتم أنتم بحركتكم هذه ضد الدولة» 
واعتقادي أن هذه الحركة خروح عن السلطان» والنبي َي يقول: «إذا 
ا ارا وماذت 4 وف دل ثم خحرح آخر ينازعه فاقتلوا 
داك الاخر کائناً من کان. ٠.‏ ولذلك فإني أعتب ركم قد واليتم الأجنبي 
المحارب» وفي هذا خروج من الإسلام» ومع ذلك فإذا كنتم تعتقدون 
أنفضسكم على حق في حركتكم هذه فلماذا لا تبينوا لي وجهة نظركم› 
حتى إذا اقتنعت بأنها صحيحة صرت من أعوانكم» وأما إذا كنتم انقلبتم 
على الدولة لتقتلوا المسلمين في سبيل شهواتكم وتنفيذ ماربكم» فلا 
يسعنى إلا أن أبشركم بالخذلان وسوء المصيرا. 

وأرسل بشير السعداوي رسالته هذه مع الشيخ دخيل الله القاضي 
إلى فيصل الذى تأثر منها واستشار دخيل الله في إمكانية استمالة 
السعداوي إلى صفهم» فأجابه دخيل الله : هذا مستحيل . 
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وقد وقفت باخرة إنجليزية قبالة ميناء (ينبع البحر) وأرسلت رسالة 
قالت : إنها من عزيز المصري” الذي يعرف بشير منذ زمن» يطالبه فيها 
بالتسلیم» وبآن عزیز يضمن حياة بشیر» فأجابه بشیر على رسالته بقوله: 
«إنه لا قيمة للحياة عندي. ولذلك فهو لا يسلم نفسه لأجنبي أبداًء بل 
سيدافع عن الأراضى المقدسة إل أن يلقى ربه». 


وقد التقى بشير السعداوي عام 1937 بعزيز المصري فنفى أن 
یکون قد آرسل إليه أي رسالة» وإنما الرسالة كانت مدسوسة من قبل 
الانجليز. 

وفى أواخر رمضان 1334 (أواخر يوليه 1916) وصلت دارعة 
إنجليزية وآلقت مراسيها في البحر أمام مدينة ينبع البحر وفي يوم 26 
رمضان 27 يوليه وصلت سفينة تحمل جنوداً من الهند والسودان الذين 
في الحجاز وأخذت في إنزالهم إلى البحر تحت حماية مدافع الدارعة. 


الجنود حال دون ذلك» فأرسل بشير رسولاً إليهم للاستفسار منهم 
ولکنهہ قابلوه بنيران من بنادقهم› والدلقت المدافع باتيجاه ألبلدة 


(1) عزيز المصري كان ضابطا تركيأً موجوداً في ليبيا عند هجوم إيطاليا على ليبياء ولما 
انسحبت القوات التركية بعد صلح (أوشي) بين إيطاليا وتركيا ترك ضابط الأتراك 
وذخائرهء وقد حاول المجاهدون أخحذ السلاح منه فأطلی عليهم النار وأردى 
مجموعة منهم» ووصل بالسلاح إلى مصر والمجاهدون فى أشد الحاجة إليه وهو 
من مجموعة القوميين العرب الذين كانوا يشتغلون في الجيش التركى وقد استماله 
الأنكليز إلى جانبهم واحضروه للشريف حسين ليشرف على تشكيل قواته» وفى 
الحرب الثانية استماله الألمان إلى جانبهم. 
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وأصيبت القلعة التي يقف فيها بشير السعداوي يتابع سير المعركة 
بمنظاره وهدموا موقع المدفع. بشیر ان جنوده اقلیلین يستطیعون 
الدفاع عن البلدةء ولكن العدوّ كان يفوقهم عدداً وعدة. فاستسلموا 
وفقو جیء ب بشير بالاستسلام. وکان برفقته بالقلعة شوقي قومندان 
البوليس فأسرع للخروج منها مخافة وقوعه في قبضة الإنجليز. 

اومن يوم 29 إلى يوم 31 يوليه بقي دران أحد منازل 
أهالى القرية الذين آووه. وتولى أحد الشيوخ إمداده بالطعام وبعث إليه 
الشريف عبد الكريم بن بديوي يؤكد له أنهم جميعا يريدون المحافظة 
على حياته المهددة. 


المهمة التي کان موفدا بها إلى A EOS‏ تحتلها 
نجاء ومعه اانه من الشيوخ ليدبروا 6 خحروجه سالماً من (ينبع 
البحر)» وقد أحضر الشيخ دخيل الله معه من المدينة المنورة حوالي 
الستمائة جنيه ذهباًء وقدر بشير السعداوي هذه الأمانة وهذا الوفاء تقديراً 
ع 


ان وصلوا في ف إلى بل بلدة ر دا٤‏ د حيث آقام فبها يو أول 
أغسطس 1916 وجاءه خبر يفيد أن أفراداً من قرا (عروة) من قبائل 


(1( محمد فؤاد شکری ۰ ليسا المدينة ص 491 . 
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ينبع البحر يريدون أن يسدوا الطريق أمام بشير وجماعته للقبض عليه. 


وفي بوم 2 آغسطس واصل بشير وجماعته سيرهم» ووجدوا 
مجموعة من هذه القبيلة في وادي ينبع النخيل يتجولون في الوادي بحث 
عن بشير فأرسل إليهم الشيخ دخيل الله للتفاوض معهم» ولكن 
المفاوضات لم تثمر عن أي فائدة. وهنا قرر بشير السعداوى الدفاع عن 
نفسه وجماعته فانبطح أرضاً هو وسالم شوقي والتابع الحجازي ووضعوا 
أنفسهم في محل للدفاع» وصوبوا بنادقهم الموزر باتجاه المجموعة 
وتبادلوا معهم إطلاق النار. وكانت بنادق مجموعة عروة من النوع 
اليوناني القديم» فلم تستطع رصاصاتها الوصول إلى بشير وجماعته 
الذين كانت بنادقهم (موزر) أبعد مرمى من بنادق المجموعة» واستطاع 
البشير ورفيقاه قتل اثنين من المهاجمين وفر الباقون بعد معركة استمرت 
حوالي ثلانين دفيقه. 

ركب بشير وجماعته ظهور الهجن وأسرعوا بمواصلة الطريق 
وبقيت مجموعة منهم تطلق النار لحماية ظهورهمء وبدلك لم تستطع 
المجموعة اللحاق بهم. 

في اليوم التالي وصلوا محطة قطار (بواط) ولكن العثمانيين لم 
يعرفوهم فأطلقوا عليهم النار» وتبادلوا الإشارات مدة من الزمن 
استطاعوا بعدها التعريف بأتفسهم والوصول إلى المحطة. 

سو مها ا ال بسر اسای الى لبدو جر 
باشا الذي أذن له بالقدوم إلى المدينة» فصحب معه سالم شوقي وتوجه 
إلى المدينة المنورة في القطار. 
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وصل إلى المدينة وقابل بصري داشا الذي اندهش من نیحاة 
القائمقام وجاء أيضاً فخري باشا المرسول من قبل جمال باشاء وحضر 
شرح القائمقام للموقف واستغرب أن كيف يستطيع القائمقام الخروح 
الدی ساعدنى على الوصول ال المدينة هو مساعدة الىدو و حبهم ا 
ی ق ی ا ر وا 
فقال مهدي باشا مخاطباً البشير: هل تستطيع إحضار مجموعة من 
مشايخهم لمقابلتي؟ أجاب بشير بالإيجاب» وخرح من عنده حيث 
الوا ااا کے ووالے الات 

لم يمض أكثر من أسبوعين حتى وصل إلى المدينة المنورة في 
أواخر أغسطس 1916 ما يزيد على المائة شيخ راكبين الهجين» 

لما تأکد لفخری باشا صدق بشير› أخذه إلى غرفة مجاورة وشرع 


أكرم فخري باشا المشايخ ومنحهم الهداياء وأبقى معه حوالي 
الائني عشر شيخا للاستشارة» وكان من هؤلاء الشيخ دخيل الله 
القاضى . 


وفبل سھفر المجموعة ا دیارهم اصطحبهم الان لمقايلة 
1 3 
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الشريف علي حيدر الذي عينه الأتراك شريفا لمكة بعد خروج الشريف 

قابل بشير السعداوي الشريف علي حيدر» ولم يكن يعرف عنه 
شيئ وبعد أن خرجت المجموعة من عند الشريف طلب من بشير العودة 
إليه غد ليحدثه في موضوع مهم . 

في الخد طلب الشريف علي من بشير السعداوي العمل مع البدو 
لاختطاف (فيصل بن الحسين)ء أخبره بشير باستحالة هذا الطلب بهذه 
السهولة التي يتخيلها الشريف» وخرج من عنده ليرجع إليه بعد عدة أيام 
ليخبره أنه لم يستطع العثور على أحد يقوم بهذه المهمة. 

امتدت ولاية بصري باشا لتشتمل إلى جانب المدينة المنورة 
الساحل» وأراد أن يقوم برحلة لتفقد المنطقة» صحبه فيها ألف من 
العساكر مع بشير السعداوي وسالم شوقي والمشايخ الذين بقوا مح 
الشيخ دخيل الله القاضي» واستغرقت الرحلة ثلاثة شهور ولم يقع فيها 
ما يسجل. ودع بشير مجموعة المشائخ عائدين إلى مضاربهم» وقد 
منحهم ما يستحقون من مال من خزينة بصري باشا. 

انتقل بشير إلى دمشق برفقة بصري باشا بطلب من جمال باشا» 
ووصل بشير إلى دمشق وأثناء مقابلة مع جمال باشا أخبره هذا بأنه 
سيرسله فى مهمة» قائلا له: «سأبعث بك إلى مكان ليس الموت نقسه 
شفيعا في عدم الوصول إليه». وقال له: إنه سيسافر إلى اسطنبول لعدة 
آیام وعلیه أن ینتظره فی دمشق . 

عرف بشير أن المهمة هي إيصال أموال للحامية التركية في اليمن 
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تلك المهمة التى فشل فيها مجموعات من الضباط الأتراك بجنودهم 
فيما سبق» إذ وقعوا في أسر جيش الشريف حسين. وحاول بشير 
التخلص من الموضوع وانتقل إلى المدينة المنورة ولم يستطع بصري 
باشا الحيلولة بين البشير والمهمة.ء فانتقل إلى فخري باشا الذي طلب 
من جمال بقاء البشير معه في المنطقة لمساعدته في الدفاع عن المدينة. 
وكانت آخر المعارك التي التحمت فيها القوات التركية مع جيش الشريف 
حسين في (أبي وهيبة) و(آبيار علي) في ديسمبر 1917 . 


أذن فخري باشا لبشير السعداوي بالتوجه إلى دمشق مقر القيادة 
الرئسى» وهنا صدر من والى دمشق آمر بتعيينه قائمقام لمنطقة (جزين) 
بجبل لبنان وذلك فی ینایر 1918. 


كانت الحرب والمجاعة تقض مضاجع الجميع في لبنان وغيره» 
وكان جمال باشا يعمل على أن يوفر لجيشه التموين اللازم من المناطق 
التي يحكمها. واستطاع بشير السعداوي أن يعمل بما يمليه عليه ضميره 
ودینه وخلقه فکسب ود الجميع کش الجبل ونال رضاهم عن فترة 
حكمهء الذي ساعده فيه أشخاص مخلصون من نفس المنطقة أمثال 
الخوري بطرس أبو كيم» وفيليب ناصيف» وسليم العويني وفؤاد 
العزوري وعيرهم . 

اجتاحت القوات الإنجليزية والفرنسية المنطقة وخحرجت الدولة 
العثمانية من الشام وخرج بشير السعداوي من جزين إلى حلب إلى 
بيروت حيث كانت تقيم أسرته وأخوه نوري ومنها انتقل إلى اسطنبول 
ليستأذن الحكومة العثمانية بالسفر إلى باريس ليعرض على المؤتمرين 
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قضية بلاده (ليبيا) في مؤتمر للحلفاء الذي تقرر أن يعقد في 18 يناير 
8“ وقد وجد بشي أن جيوش الحلماء تحتل اسطنبول وفل وقع 
الأتراك هدنة معهم فى (مدروس). كما وجد السيد أحمد الشريف هنا 
الذدى انتقل إلى (بروسة) وحاول معه تشكيل وفد إلى باريس» ولكن 
دلك لم يتم فارتحل بشير السعداوي إلى بيروت حيث تتواجد أسرته 
وأخوه نوري السعداوي . 


العودة إلى لببيا 


لم يكن لبشير السعداوي أي مبرر لبقائه ببلاد الشام إذ أصبح 
المستعمر الإنجليزي والفرنسي يحتل المنطقة» وأصبحت تركيا فى 
فوضى بين محاربة العدو اللدود اليوناني وإسقاط الخلافة ا 
جبهاتها ورجالاتها. 

وليبيا استمرت في جهادها العام ضد الطليان في غيبة بشيرء 
واستطاع الليبيون أن يطهر وا البلاد من العدو ويحصروا الطليان فى المدن 
الساحلية منذ عام 1915 م» ولم يكتفوا بهذا بل أعلنوا الجهاد ع 
فرنسا وإنكاترا وهاجم السيد أحمد الشريف القوات البريطانية في مصر. 
وتوغل المجاهدون الليبيون إلى أن وصلوا منطقة الحمام قرب 
الأسكندرية واحتلوا واحات سيوه وغيرهاء» وانضم إليهم الكثير من 
أحرار مصر وعلى رأسهم صالح حرب بجنوده الذين كانوا تحت إمرته 
في حدود مصر الغربية» ولكن الإنجليز تغلبوا على المجاهدين ومن 
معهم من الضباط الأتراك نور باشاء وخليل العسكري الذي جرح ووقع 
فيي الأسر ورجع المجاهدون إلى حدود ليبيا حيث اتف الطليان 
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والإنجليز فى برقة على الاعتراف بإدريس ا آميراً على برقة 
ومحاصرة أحمد الشريف الذي اضطر للهجرة إلى تركيا في غواصة ألمانية 
سنة 1916 م٠‏ وتم اللقاء بينه وبين بشير السعداوي في تركيا (بروسه). 

وهاجم خليفة بن عسكر الفرنسيين في تونس بعد ثورة الجنوب 
التونسى 1915 م» حسب دعاية الأتراك والألمان في آنهم 
سيساعدونهم. لكن ذلك لم يتم فتزح الآلاف من رجال الجنوب 
التونسي إلى ليبيا وواصلوا جهادهم ضد الفرنسيين في تونس في عزوات 
صغيرة» وضد الطليان فى المناطق الغربية من ليبيا. 

وتشکلت حملة من المجاهدين بقيادة المجاهد محمد كاوسن 
وهاجمت الفرنسيين فى النيجر وحاصروا (أقدز) عام 1916 - 1917 م 
واستمروا في حرب المغاوير طيلة الأربعة أعوام إلى غاية 1920 م. 

وبعد خروح إيطاليا من الحرب الأولى وانسحاب الأتراك من ليبيا 
مرة أخرى بعد عودتهم لها في الحرب وذلك عام 1918ء أعلن الليبيون 
في غرب ليبيا (الجمهورية الطرابلسية) أما في شرق ليبيا (برقة) فلقد وقع 
اراتس اوي مع الطليان اتفاقية الزويتينة 1916 نم ال جمة 1917 
حيث تشكلت بموجبها (حكومة أجدابيا) التي تكون لها مجلس برلمان 

تحت إشر اف حكومة إيطاليا وبرئاسة الأمير إدريس السنوسي . 

وفي عام 1919 قرر الطرابلسيون إجراء صلح مع الطليان عرف 
فى التاريخ باسم (صلح سواني بن یادم) ولکنه لم یعمر طویا. AT‏ 
الخلافات بين بعض الزعامات بأصابع إيطالياء وقتل رمضان السويحلي 
عام 1920 في هذه الخلافات . 
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ر هده الا ناء وصل بشير السعداوي وأخوه نوري ا طرابلس 
فی سبتمبر 0 إد علم بمقتل رمضان السويحلي وهو بسرت أغسطس 
0 وکان قادماً | لبها عن طريق البحر إذ إذ أن ا 


مکث بشير في طرابلس قرابة الأسبوع حيث علم الأحداث اش 
وفعت بعده ثم انتقل إلى الخمس› وعند وصوله إلى اللخمس شرع فى 
لم شمل الإخوة المتخاصمين وإطفاء نار الفتنء فانتقل إلى مسلاته 
حيث اجتمع برجالاتها في منطقة شقران وسعى في الصلح بينها وبين 
اهالی مصر اته وفیا وفع الصلح بين المنطقتين › > واستطاع أحمد 
السويحلي أن يقدم إلى المنطقة ومعه عمر أبو دبوس من مصراته وبينهما 
الخلاف ودلك بعد زيارة لبشير السعداوي إلى مصراته وزلیطن فی هذا 
اتی ۰ 

كما سافر بشير إلى سرت حيث يقيم علي المنقوش قائمقاماً من 
قبل حكومة مصراته» وقام بجمع العشر من المواطنين فاستاء 
عبد الجليل سيف النصر من ذلك وقرر الهجوم على سرت وطرد 
المنقوش منهاء ولما وصل بشير إلى سرت انتقل إلى أبي هاوي حيث 
e‏ والدي تربطه قرابة مع بشير السعداوي من 
جهة الاأم. واستطاع بث بشير أن يقنع عبد الجليل بالعودة إلى النوفلية مقر ه 
العا وان بحا علي المنقوش الشعير الذى أخذه من الخشن السات 
إلى عبد الجليل وهكذا انتهت المشكلة. 


عاد بشير إلى الخمس حيث وجد مشكلة أخرى بين مصراته 
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ومسلاتةء إذ علم أهالى مصراته أن عبد القادر المنتصر يتواجد لدى 
أسرة (هنيدى) فى مسلاتة. 
اک ای 4 مو ا ن e‏ اد ا إلى 
کے ا ی ورا 

كان المجاهدون بل قيادات المجاهدين يستعدون لاجتماع 
الاستعداد لاجتماع غر يان (مؤتمر غریان). 


عقدت قيادات المجاهدين اجتماعا لها في غريان في شهر نوفمبر 


0 وانتخبوا هيئة سمّوها (هيئة الإصلاح الوطني) واختاروا لها رئيسا 


هو الشيخ أحمد المريض زعيم ترهونةء ولم يتمڪن بشير من حضور 
وترهونة من جهة أخرى . وقد نجح في تهدئة الخواطر ولم الشمل. 
غير أن قشادات الجهاد في عغريان احتاروه عضواً د فى الحكومة 
الو طنية رعم غبأبه» کما اختاروا أ نوري عضواً ذ فى الوفد الدي 
)1( عبد القادر المنتصر من مدينة مصراته ومن أسرة المنتصرء وهي ضالعة في تعاونها 
مع الطليانء و وید ألقأدر اا a E‏ وهو سسب المشكلة بين رمضان 
ونای ۶ ایا التی أدت إلى مت رات 


EE rH PE POSES 
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شكلوه للذهاب إلى إيطاليا مطالبا بتنفيذ بنود الصلح (صلح بن يادم). 
و كال لق محمد فرحات الزاوي ومحمد نوري السعداوى 
و حالد القرقنى والصادق بالحاج و تراك الالام ال ر ع 


نم توافق حكومة طرابلس الإيطالية على سفر الوفد ووضعت 
أمامه العراقيل» ولكن أخيراً تمت الموافقة وكان خالد القرقني يقي 
بإيطاليا للتجارةء فأبرق باستدعاء الوفد الذي وصل إلى روما ولم يستطع 
مقابلة احد من المسؤولين فرجع إلى طرابلس. 

وبدأت في هذه المدة المشاكل بين المواطنين والخصومات 
E TT‏ وكان بشير السعداوي رسول السلام للهيئة إذ استطاع 
أن يحل مشاكل أسرة كعبار بين الهادي وأخيه المختارء وبين أسرة كعبار 
والمبروك القعود وعاكف» وبين الهيئة وقبيلة الأصابعة. كما حاول حل 
المشكل وإنهاء الحرب بين الرجبان والزنتان من جهة وخليفة بن عسكر 
من جهة اخری. ووصل إلى طزين وكاد ينجح ولكن مؤامرات الطليان 
ودسائسهم تخلبت على العقل ولم يستطع بشير إطفاء هذه النار التى 
دهب ضحيتها الوطن» واستسلم خليفة بن عسكر على إثرها للطليان 
الذين لم ينسوا له معاركه معهم» فقتلوه شنقاً عليه رحمة الله فى أواخر 
ماو 1922". 

وعندما علم الليبيون بزيارة ولي العهد الإيطالى إلى طرابلس 
كارا يفا هاه قل طالب اللي خان الرقد اة س 
السعداوي وعضوية كل من صالح بن سلطان من ترهونة وفرح بن 
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الجباح من زليطن وعلى الشنطة من الزنتان وراسم كعبار من غريان في 


وقد قابل الوفد ولي العهد في طرابلس وألقى البشير خطابا تضمن 
رغبة الليبيين وطموحاتهم في الاستقلال والحرية» كما قابل بشير بعضص 
الصحفيين وتحدث إليهم ورجع الوفد إلى ترهونة دون أن يحقق أدنى 
مطالبه. 

وقد تم تعيين بشير السعداوي متصرفا ليفرن (الجبل الغربي) 
ووضع تحت تصرفه د ی اا 
اتسع» فلم يستطع كما أسلفنا تلافي فتنة الجبل ونتائجها فترك يفرن وبها 
مجموعة من الجنود وعاد إلى مصراته ليصطدم بالطليان في قصر آحمد 
الذي هاجموه يوم 26 يناير 1922 فخاض المعركة مع المجاهدين 
الذي أخذوا على حين غرّةء لأن الطليان نقضوا الصلح دون أن يعلموا 
المجاهدين» وأمام هذه المشاكل وإعلان الطليان استئناف الحرب قرر 
المجاهدون فى طرابلس الغرب توحيد ليبيا تحت إمرة شخص واحد 
برضا الجميع ويرجعون إلى رأيه ويقود الجهاد ضد الطليان» وقد شكل 
الطرابلسيون وفداً من أحمد السويحلي وعمر بودبوس ونوري السعداوي 
والشتيوي بن سالم والصويعی الخيتوني وصالح بن سلطان وکان معهم 
عبد الرحمن عزام المصري وتوجهوا إلى برقة لعرض الموضوع على 


وكان وفد برقة يتشكل من صالح اوضر الاعف و عاد 
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القيصة وصالح بن عبد الهادي البراني» وفي ديسمبر 1921 جرى 
الاجتماع في قصر سرت وتمحض عن توقيع اتفاق ينص على توحيد 
البلاد تحت إمرة أمير مسلم وتوحيد الجهاد وأن تكون هناك حكومة 
داور وان لر رد ارم بالحكم وإنما يمارس سلطاته بإرادة 
الأمة. 

وأعلن المجاهدون الحرب من جديد على الطليان وحاصروا 
العزيزية وقطعوا خط السكك الحديدية كما هاجموا صبراتة ودارت 
معركة الرأس الأحمر في الزاوية الغربية واستمرت المعارك سبعة عشر 
يوما متواصلة واستشهدت مجموعة من المجاهدين كان على رأسهم عبد 
العاطي الجر ممن شجع قيادات الجهاد الليبي»ء وقد كان بشير السعداوى 
على رأس مجاهديه في الخمس ومصراته في هذه المعارك. 

وطلب الاإيطاليون الهدنة والعودة للمقاوضات فقبل المجاهدون 
ذلك» وتكوّن وفد منهم برئاسة أحمد المريضي وعضوية بشير السعداويى 
وكل أعضاء الهيئة والوفد القادم من روماء وكان الاجتماع بمنطقة تسمى 
(فندق الشريف) قرب طرابلس وكان الوفد الإيطالى يتكوّن من (السنيور 
بيلا) والمستشرق (رابكس)' وكان غرض الإيطاليين كسب الوقت 
فصم عرى التلاحم بين طرابلس وبرقة. 

ولما اكتشف المجاهدون نوايا الطليان فشل الاجتماع وعاد كل 
فريق للسلاح» بعد أن انقطعت المفاوضات في 10 أبريل 1922 وهبت 
معارك الزاوية في 24 و25 أبريل وسفطت الزاوية فى أيدي الطليان 


(1) آلف هذا كتاباً ذكر فيه أحداث فندق الشريف واجتماعاته. 
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وا ف ا وصل الحزب الفاشستي إلى الحكم 
فى إيطاليا والذي قرر آخذ البلاد بالقوة. 

وقد وقع الاختيار من قبل قيادات الجهاد على بشير السعداوي 
ليمثلهم لدى حكومة السيد إدريس السنوسي في برقة كما تنص اتماقية 
سرت كما وصل الشيخ عبد العزيز العيساوي ممثلا للأمير إدريس لدى 
هيئة الإإصلاح المركزيةء وقد أكد السيد إدريس للطرابلسيين عن طريق 
مندوبه أن حكومة برقة لا يمكن أن تنجد الطرابلسيين أو تساعدهم مالم 
تتم مبايعة الأمير إدريس السنوسي آميرأً على طرابلس كما هو أمير على 
رده ووا الظ ريون ال اى شىء يوحد البلاد ضد الطليان 
ا وا اة بتر السدارق يخضل اليا إل الاسر 
ادريس السنوسي وكان برفقته عبد الرحمن عزام والصادق بالحاج› 
ووصل الوفد إلى أجدابية في نوفمبر 1922ء وقد بلغ غضب الطليان 
اشده من هذه الخطوة لتوحيد البلاد. 

أما إدريس السنوسي فقد وافق على البيعة برسالة أرسلها إلى 
هيئة الإصلاح المركزية يشكرهم فيها على ذلك» وسعيهم لتوحيد 
الوطن وأعلن أنه يتحمَّل المسؤولية العظمى (على حد قوله). وغادر 
البلاد إلى مصر فى 21 ديسمبر 1922 وبرفقته عبد الرحمن عزام 
بوصول الحزب الفاشستى إلى الحكم في روما استؤنفت المعارك في 
جميع تراب الوطن . 

وحمل بشير السعداوي إلى السيد الرضا السنوسي نائب الاأمير 
اى برقة رسالة إعلان الحرب التي آقَرّها المجتمعون في غريان من هيئة 
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الإصلاح المركزية» فلم يوافق عليها بالرغم من كل الحجح التي آوردها 
ور ارق م ال اوا 

وفى 9 مارس 1923 غادر بشير السعداوي أجدابية متوجها إلى 
طرابلس وبرفقته صفى الدين السنوسي وأحمد سيف النصر وعمر سيف 
النصر»ء وقد كانت مصراتة قد سقطت في أيدي الطليان وارتحل أهاليها 
إلى (السدادة) حيث شكلوا حكومة هناك . 

ولما وصل بشير ورفاقه إلى سرت التقوا بمجموعات المجاهدين 
المهاجرين الذين سقطت بلدانهم تحت يد الاستعمار الإيطالى فقرر 
المجتمعون أن يتولى بشير السعداوي أمر قائمقامية سرت ويتولى تجميع 
المجاهدين فيها. 

لقد سقط الجبل الغربي إلى غريان وسقطت ترهونة ومسلاتة 
ومصراتة في بداية عام 1923 وسقطت بني وليد أواخر 1923 وتجمع 
المنسحبون من هذه المناطق فى سرت . 

حاول بشير أن يؤسس جبهة في سرت» ولكن نقص المواد 
الغذائية والذخيرة والسلاح حال دون ذلك الأمر الذي جعله يبيع سلاحه 
وجواده من أجل توفير الغذاء له ولرفاقه. 

وق تمر 1923 غاتر الخير سرت شوجها إلى جال 
والجغبوب ومنها دخل إلى (سيوة) في الأراضي المصرية في قافلة من 
الأبل قطعت الصحراء المعطشة الحارقة وفي سيوة وجد اسمه ضمن 
مجموعة من الأسماء الممنوعة من دخول مصر» ولكن وساطة الشيخ 
أحمد ظافر المدنى وهو من العلماء الليبيين والذين لهم نفوذ في سيوة 


42 


http://Imostafamas.maktoobblog.conn‏ الخ 


صوت 


http://mostafamas.maktoobblog.con 


ساعده فى الدخول إلى مصر حيث وصل الإسكندرية أمام حراسة 
الف ا 0 اي 

بقى بشير فى الإسكندرية قرابة الشهر في عام 1924 ثم غادرها 
بعد حصوله على وثيقة سفر إلى بيروت التي سبقه إليها أخوه نوري 
السعداوي ومنذ وصوله شرع في اللاتصال بقيادات الجهاد الليبي الذين 
وصلوا إلى مصر وإلى تونس محاولا تكوين جبهة موحدة مهمتها الدفاع 
عن البلد إعلامياً وسياسيا. 

غير أن معرفته بكبار رجال الشام الذين شرعوا في خوض المعارك 
الجهادية ضد الفرنسيين لم تتركه منفرغا لقضية وطنه بالرغم من أن بشير 
السعداوي يرى أن كل بلاد العرب والمسلمين وطنه ولم ينس الإيطاليون 
لشير السعداوي جهاده ضدهم فأصدروا عليه حكما بالإعدام وصادروا 
أملاكه بالخمس ومصراتة . 

وقد بدأ نورى السعداوي العمل كموظف محاسب مالية في 
علبك عندما اشتعلت الثورة السورية ضد الفرنسيين» فأرسل إلى أخيه 
شير يدعوه للانضمام إلى الثورة. آثر بشير الحكمة والتروي فهو مهاجر 
سن بلده ومحكوم عليه بالإعدام فيها إذا ما طرد من الشام إلى أين 

عرف بشير السعداوى الدكتور رجب فردي وهو طرابلسى ووالدته 
الجزائر» وهذا على علاقة بالداماد أحمد نامي بك الذي عينته 
نسا رئيساً للوزراء في دمشق والذي طلب من بشير السعداوي مرافقته 
ستشار له» وقد تمنع ت دروت ان في الشام آلاف الر جال الذين من 
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المفروض أن یخدموا بلدهم ویکونوا معاونین ومستشارین» ویشیر کما 
يرى نفسه غريباً عن البلدء ولهذا قد لا يجد الرضى من الشاميين وأمام 
إصرار الداماد وافق على الذهاب معه كمستشار» حاول بقدر المستطاع 
اَن يقدم الشورى والنصح الذي تفرضه المرحلة وليتبوأً المواطنون 
السوريون مکانهم من حكم وطنهم . 

واتصل الإيطاليون ببشير عارضين عليه الصلح وأن يتصل 
بمواطنيه للمصالحة» إذ إن الجهاد فى ليبيا لا يزال مستمرًا فى فزان 
والصحراء الجنوبية والجبل الأخضر. ۰ 

وحاول بشير الاتصال بقيادات المجاهدين فى مصر للتنسيق فيما 
بينهم وإصدار رأي مشترك وخاصة مع أحمد المريض وإدريس السنوسي 
والشيخ عبد الرحمن الزقلعىء ومن خلال الرسائل كان الرأي متفقا فيما 
بينهم من حيث إنشاء الحكومة الوطنية والاعتراف بالإمارة السنوسيةء 
ولو أن فريقا من المهاجرين في مصر يناوئون الإمارة السنوسية منهم 
عون بن سوف والطاهر المريض وغيرهم. 

وكانت إيطاليا تفاوض فى نفس الوقت الأمير إدريس السنوسى 
آي صر وقد ن أن خر في الان ن حت القارشات رالا الات 
هو إنهاء حركة المقاومة فى ليبيا وبسط سيادتها عليهاء إذ بدأت حركة 
الجهاد تنمو باضطراد بقيادة المجاهد عمر المختار. 

ولم تعمر استشاریته للداماد أحمد نامي الذي استقال آو أقيل بعد 
عامين من توليه رئاسة الحكومة وحصول اضطرابات وقلاقل داخل بلاد 
الشام» وولی الفرنسيون حاكماً مدنيا لدمشق بعد قصقها بالمدافع 
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ااه > و کال ر يدعو صاحه ا الاستقالة لیفسح المحال 
أمام المواطنين أن يتولوا مهام حكم بلدهم. 


وحاولت مجموعة من السوريين تشكيل حزب لدعم الداماد 
أحمد نامى واستمالوا إليهم بشير السعداوي» الذي وقع معهم على وثيقة 
ا الحزب» ولکنه عرف أن الفرنسيين من وراء له الفكرةء فأسرع 
ال اا تات م الد تو طب ةش ااه كا حال ا ير 
خالد الجزائرى وهو ضابط بالجيش التركى ومن أحفاد الأمير عبد القادر 
الجزائري أن يقوم بانقلاب ضد الفرنسيين ويتولى الحكم في الشام ولكن 
بشير السعداوى حال دون ذلك› لأن مثل هذه الفكرة ستجعل القرنسيين 
يقومون بمذبحة في الشام وليس لدى الأمير خالد إمكانيات مادية 
وذخائر وأسلحة اس رار الثورة» فنصحه صرف النظر عن هذه الفكرة 
بعد أن جاء يستشيره قبل تنفيذهاء كما أنه علم من الأمير خالد في حالة 
نجاح الفكرة عدم تسليم الساطة الا وهنا عارضس دسر الفكرة» 
لأن الأمير خالد كما قال له: سيصبح بين فكي الرحى أهالي البلد الذين 
بقاتلون من أجل حریتهم واستقلال بلادهم» والفر ت الدين ل 
بخرجوا بالسهولة المطلوبة. ولما آل الأمير خالد على بشير بتطبيق 
فكرته» طلب منه بشير أن يذهبا معا إلى شمال أفريقيا للجهاد ضد إيطالي 
فى ليبيا وفرنسا في الجزائر وانتهت فكرة الأمير خالد. 


الاراء بناء على تجاربه الطويلة فى مقارعة الاستعمار. 
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أجبر الداماد أحمد نامي على الاستقالة يوم 8 فبراير 1928 وكلف 
الفرنسيون الشيخ تاح الذين الحسني بتشكيل الوزارة يوم 12 
8 وهو من أصل مغربى» فانصرف بشير السعداوي إلى القضية 
الا واس له اال الا ا ور ق 
مع استمراره بالاتصال برجال الحركة الوطنية في سوريا (الكتلة الوطنية) 
ولم يكن بشير على علاقة مرضية برئيس الوزراء تاح الدين الذي كان 
يميل إلى جانب الفرنسيين وقد انتهت حكومة الشيخ تاح الدين في 
نوفمبر 1931ء وأعاده الفرنسيون لتشكيل الحكومة فى 16 مارس 
4 ولكنها سقطت آمام معارضة الشعب وإعلان الإإضراب في سوريا 
الذي استمر ستين يوماً 1936 واستمرت الاضطرابات في سوريا إلى أن 
تم إعلان استقلالها. 

وقد كان بشير السعداوي على علاقة بالوطنيين يؤثر ويتأثر 
بالأحداث ويقول الأستاذ الدكترر محمد فؤاد شكرى : 

«بلى » لقد ساهم بشير السعداوي نفسه في قدر ملحوظ من هده 
الأحداث بفضل صلته بالوطنيين الذين تشاوروا معه ووتقوا به واعتمدوا 
عليه فى مهمات كثيرةء سواء لتنقية الجو الداخلى من الشوائب التى قد 
ارت اند استفحالها الفرقة في الصفوف. أو لتأييد حكومة الوطنیین 
ذاتها في المسائل القومية أو القضايا العربية العامة التي قد : تعرّض لها أو 
تصدىئ لمعالجتها. Mu,‏ 

وقد بقي بشير السعداوي بدمشق من سنة 1924 إلى 1938 وهي 


(1) ليسا الحديثةء المصدر السابق» الجزء الأول» ص 640. 


46 


http://Imostafamas.maktoobblog.conn‏ الخ 


ضوت 


صوت, 


http://mostafamas.maktoobblog.conn 


السنة التى التحق فيها بخدمة الملك عبد العزيز بن سعود ملك المملكة 
العربية ی 
اللجنة التنفيذية للدفاع عن طرابلس - برقة 

استطاع ت السعداوي عام 1928 e‏ لمحنة للدفاع عن 
وطنه لسا بمساعدة محموعة من قيادات الجهاد الليبى المهاجرين فى 
الشام ومصر وتونس» وقد ضمت هذه اللجنة إلى جانب رئاسة بشير 
السعداوي كاد من فوزي النعاس وعبد الغني الباجقني والدكتور كامل 
عيادء ثم انضم إليهم المرحوم عمر فائق شنيب سكرتير اللجنة» وأعدت 
اللجنة ميثاقاً وطنياً في أوائل عام 1929 وأرسلته إلى المواطنين الليبيين 
المهاجرين فى الخارج وكان هذا الميثاق يتضمن ثمانية بنود تسعى إلى 
استقلال البلادء وقد حاولت إيطاليا الاتصال ببشير السعداوي وفوضت 
تنصلها في بيروت للتباحث معه في أمر هذا الميثاق» ولكن بشير فهم أن 
ا الغرض منها إضاعة الوقت أو محاولة استمالته للقبيض 
عليه» فقطع المفاوضات ونشرت هذه اللجنة مجموعة من الكتيبات 
تنضح فيها أعمال الطليان الشنيعة في ليبيا وجرائمهم» حيث نصبوا 
المشاتق للأحرار فى كل مكان واعتقلوا العائلات في معتقلات في 
العقيلة وغيرهاء وتم تشريد الاف الليبيين إلى الصحارى القاحلة 
و التلدان المجاورة. 


ولقد كثف بشير اتصالاته برجال الدين والشرفاء فى كل أنحاء 
اعالم العربى والإسلاميء ووزع المناشير والكتيبات ضد إيطاليا موضحا 
نيها جرائمها في طرابلس الغرب الامر الذي جعل المواطنين في الشام 
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يتجاوبون معه ويقومون بالمظاهرات والإضرابات تأييداً للشعب الليبي» 
کی ای کی ا ی رو ا ا 
ا ۰ 

کارا استغاثة للعالم الإسلامي ساعده في كتابتها مفتي 
الموصل الأستاذ حبيب العبيدي» وقد طالبت هذه الاستغاثة بمقاطعة 
إيطالياء ولم تمض فترة فصيرة حتى قأامت المظاهر ات فی بلاد الشام 
وتشكلت لجان لمناصرة الشعب الليبى وكان من رؤسائها صاحب 
السماحة رئيس المجلس الأعلى بالقدس ومفتى بيروت ومفتى اللاذقة 
بلبنان والشام وعطوفة رئيس اللجنة التنفيذية بالقدس الذين راسلهم بشير 
شاكراً لهم ذلك بتاریخ 27 مايو 1937 . 

وقد آقام بشير السعداوي حفل تأبين لاستشهاد المجاهد الكبير 
عمر المختار الذي أعدمه الإيطاليون شنقاً في قرية (سلوق) يوم 16 
سبتمبر 1931ء كما نشر كتابا بعنوان (الفظائع السود الحمر). وقد وقف 
الأمير شكيب أرسلان موقفا يحمده له التاريخ من القضية الليبية ومن 
نشر فظائع الإيطاليين في العالم وهو على اتصال مستمر ببشير السعداوي . 
المؤنمر الإسلامى بالقدس 1931 

کان ر السعاارى هن ارات الط اين اناد الهو تهر 
الإسلامي لمناقشة أوضاع المسلمين والتصدي للحملات الصليبية التي 
ا وروا اة عة اللو ةوا ا ي فة اة 
المؤتمر مع الأمير شكيب أرسلان وقد كان لمفتي القدس سماحة الشيخ 
أمين الحسيني اليد الطولى فى تنظيم هذا المؤتمر. 
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وقد تقرر انعقاد المؤتمر ليلة الإسراء المباركة في 27 رجب 
0ا 8 5س 1931 

وقد حضر بشير السعداوي المؤتمر وقدم تقريرأ عن القضية 
الطر ابلسية البرقاويةء وقد كانت قضية ليبيا من اهتمامات المؤتمر واختار 
المؤتمر بشير السعداوي عضواً في اللجنة التنفذية كما صار عضواأً بلجنة 
الدعاية والأرشادء تم عينه المؤتمر مفتشا لنشر فكرة المؤتمر في سوريا 
ولبنان. 


كما انتهز بشير السعداوي فرصة وجود مجموعة كبيرة من مقي 
الحعرب وقياداتهم› فاجتمع معهم واستطاعوا آن يوفقوا لاستصدار بيان 
عرف باسم (بيان إلى العالم العربي) يطالب العرب بوحدتهم وجمع 
شملهم وتضامنهم» وفد وقع على البيان مجموعة كبيرة من زعماء 
العرب من مختلف مناطقهم شكري القوتلي من سوريا» خيري الزركلي 
(دمشق)» رياض الصلح (بيروت)» حسين الطراونة (الكرك)» محمد 
طارق (طر ابلس الغرب)» محمد بنونة (تطوان - المغرب)ء سعيد ثابت 
ير السغداوى (طرابلس الخرب)» عبد الرحمن عزام 
(مصر)» محمد سعيد عبد القادر الجزائري (الجزائر) وغيرهم 
الود . 

غير أن هذا المؤتمر لم يثمر عن نتيجة بسبب العراقيل التي 
,ضعت فى طريقه وعدم اجتماع مؤسسيه مرة أخرى وبقي بشير 
ابی ما توق قمر السا والاتصالات . 


ب1( انظر التفاصيل فى كتاب ليا الحديثة» المصدر نفسه» ص 605 - 806 
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وتشكلت في هذه الأثناء لجنة فرعية بتونس للدفاع الطرابلسى 
مڪجمو عه كبيرة من المهاجرين الليبيين منهم أحمد زارم ومحمد عباس 
البوعيسى والشيخ محمد بن سليمان والسيد محمد اتريفيش والشيخ 
الحرب اليمنبدة السعودىة 

اسطاع الماك عبد الغريز بن سرد أن مقط السازات الد : 

في الجزيرة العربية في خحطوة ٥‏ جر يئه لتوحيد شبه الجزيرة العر بية » وقد 

حرج الشر يف جسن وأولاده متها دعل مصادمات ق وتشگلت 
E e‏ 
والسعودية. 

تقدّمت القوات السعودية لتحتل جيزان والحديدة وقرر المؤتمرون 

كان الوفد يتكوّن من بشير السعداوي الذى أرسل من قبل الحاح 
أمين الحسيني إلى مكة ليقترح على الملك عبد العزيز بن سعود فكرة 
اسا 
ذلك العام مارس/ أبريل 1934 وحضر المأدبة السنوية التى يقيمها 
الملك عبد العزيز بمكة المكرمة لكبار وفود الحجاج. 
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واستمع بشير إلى خطاب الملك الذي عدد فيه الأسباب لنشوب 
الحرب بينه وبين إمام اليمن يحيى . 

وقد بذل بشير السعداوي جهدأ في إقناع الملك عبد العزيز بقبول 
الوساطة» وكان مستشارو الملك عبد العزيز يرون في الحرب فرصهة 
لتوسيع الدولة البجديدة. 

وفى 3 أبريل 1934 أبرق الملك عبد العزيز إلى سماحة رئيس 
لمؤتمر الإسلامى الحاح أمين الحسيني بالقدس موضحاً له أنه يقبل 
الصلح و«يرغب في السلم من صميم قلبه ما دام هنالك دليل للمحافظة 
على العهود وصيانة الشرف». 

وفی 28 ذی الحجة 1352 الموافق 12 أبريل 1934 أبرق مكتب 
المؤتمر الإسلامى العام بالقدس إلى ديوان جلالة الملك عبد العزيز آل 
سعود فى مكة وجلالة الإمام يحيى في E og‏ بالرغبة التي 
ا بالسلام يتوجه وفد المؤتمر الاإسلامي العام اليوم إلى مكة 
مؤلفاً من سماحة رئيس المؤتمر الإسلامي ومحمد علي علوبة باشا 
وكيل المؤتمر والأمير شكيب أرسلان ورئيس الكتلة الوطنية بسوريا 
هاشم بك الأتاسي» وتوجّهت معه قلوب المسلمين لاجئة له بطلب 
التوفيق مؤملة بجلالتي العاهلين خير الأمل». 

وصل وفد المؤتمر إلى جدة يوم 2 محرم 1353 الموافق 17 
أإبريل 1934 ودارت المباحثات في مكة والطائف» وكان بشير 
السعداوي ضمن الوفد حيث التحق به من مكة. 


اجتمع الطرفان في الطائف وكان رئيس الوفد اليمني عبد الله بن 
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الوزير والوفد السعودي برئاسة الأمير خالد بن عبد العزيز وفى 6 صفر 
3 الموافق 9 مايو 1934 وقع العاهلان على المعاهدةء إذ تم 
التوقيع عليها من قبل الاأمير خالد بن عبد العزيز نيابة عن والده 
وعبد الله بن الوزير نيابة عن الإمام يحيى وأنهت هذه المعاهدة الحربت 
القائمة بين السعودية والیمن وکان لبشیر دور مميز فى هذه المفاوضات . 

ويقول بشير السعداوي : «يرجع الفضل فى إنهاء هذه الحرب إلى 
جلالة الملك عبد العزيز نفسهء الذي كان له من نقاء البصيرة وقوة 
الملاحظة السياسية ما جعله يرى عبث الاستمرار في الخصومة مع 
الإمام يحيى بسبب العسير وتهامة» وخالف الرأي الذي كان سائداً بين 
أكثرية مستشاريه والمحيطين به وقتئٍ من حيث وجوب انتهاز الفرصة 
لتوسیع حدود المملكة السعودية الجديدةء فاثر ان تقوم ينه وبين اليمن 
ال دة وج الجرانة'. 
العمل على إقامة الوحدة العريية 

كان بشير السعداوي يعمل جاهداً على تكتل العرب والمسلمين 


بكل الطرق وبكل ما يستطيع وكان الحاج أمين الحسيني رجلا غيوراً 


على العرتب والفساميب وجد فيه يشير السعداوى ضالته المنشودة فکو نا 
معا ثنائيا عامل جاهداً لرفعة العرب والمسلمين» كما كان السيد رياض 
الصلح وهو على ما هو عليه من الغيرة الوطنية والاسلامية ما يجعله 
يكون ثالث الرجلين في مسعاهم هذا. 


(0 واد ى افدر العا جى 000 
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أفريقيا تستعمرها فرنسا وإيطاليا وبريطانياء وسوريا لا تزال تحت 
اا ادال ا والانجليز يحتلون فلسطين وشرق الأردن والعراق› 
ناتجهت أنظار هذه المجموعة من الرجال إلى المملكة الحربية السعودية 
لعرض المشروع على الملك عبد العزيز بن سعود فقصدوا الحجاز في 
موسم حج عام 1355 في غضون شهري فبرایر ومارس ۰1937 وبعد 
الحج عرضوا على العاهل السعودي مشروعهم وطلبوا منه تأسيس لجنة 
تدعو ال الوخده العربية وبعد أن عرضوا رأیھہ عليه » أوضح هم «أنه 
يجب أن يسعوا في جمع كلمة الشعوب العربية ذاتها وليس ملوكها 
وأمراءهاء لأن هوؤلاء الملوك والأمراء قد يكون هناك من الدواعي 
السياسية ما يقعدهم عن العمل» وما لا يدعو إلى رجاء الخير منهم 
ولكن الشعوب إذا تيقظت لأمانيها وتنبهت لمزايا الوحدة المنشودة 
نإنها لا تلبث أن ترغم ملوكها وآمراءها على تحقيق الوحدة ونصح 
الملك ببذل هؤلاء الثلاثة جهدهم لاستمالة رجالات العرب وأهل الرأي 
منهم في سائر الأقطار العربية لتأييد مشروع الوحدة» وأشار باختيار 
القطر المصرى ميداناً لهذا العملء وبغير هذا المسعى مع الشعوب ذاتها 
لن يرجى نجاح لهذه الفكرة» ٠‏ 

واقترح الثلاثة أن يذهب بشير السعداوي إلى مصر لمقابلة رئيس 
وزرائها مصطفى النحاس» وذلك لمساعدة العرب على عقد المؤتمر 
المطلوب في القطر المصري» وحمل بشير السعداوي رسالة من رئيس 
وزراء سوریا جمیل مردم إلى رئيس وزراء مصر مصطفى النحاس في 
اال 


)1( لسا الحكيثة > المصدر سه ١‏ ص J88‏ . 
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حاول بشير مقابلة النحاس ولكنه لم يتمكن بالرغم من أنه حاول 
أن يتوسط له عمر طوسون الذي كان ضد الفكرة أصااً وعلم بشير أن 
الأمير سعود بن عبد العزيز قادم من لندن حيث حضر حفلات تتويج 
الملك جورح السادس في 12 مايو 1937. 

وصل الأمير سعود إلى مدينة السويس يوم 28 يوليو 1937 
وانطلق بشير برفقة اثنين من أصحابه في سيارة لمقابلته» ولكن حادثا 
مروريا وقع للجماعة أدى إلى دخول بشير إلى المستشفى بعد إصابته 
بجروح وبقى بالمستشفى قرابة الثلاثة أشهرء أما خطاب جمیل مردم 
فلقد حمله حمد باشا الباسل' إلى النحاس. 


لم يستطع العرب عقد مؤتمرهم في مصر» بل عقدوه في منطقة 
(بلودان بسوريا) يوم 8 سبتمبر 1938ء وآصدر المؤتمر قرارات منه: 
اعتبار فلسطين جزءأ من الوطن العربي وأن العرب سوف يناضلون من 
أجل استقلالها وكان اليهود قد سبقوهم إلى عقد مؤتمرهم في (زيوريخ 
فی أغسطس 1937) ورفضوا تقرير (بيل). 
في مهمة إلى السعودية 
إذا ما قامت حرب عالمية كالتى سبقت» خاصة وأن نذورها قد بدأت 
کے اا عك ان مت الان ال الا ات لاجتياح 
گا 
رآ ادغ اال من أصل ليبي من قبيلة (الفوايد) كان له دور كبير في استقبال 
المجاهدين المهاجرين وتخفيف آلامهم هو وأخوه عبد الستار. 
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وصل السعداوي إلى الملك عبد العزيز طالباً منه المشورة في ما 
يمكن أن يشعله العرب حتى يتسنى للامة العربية دخول الحرب 
ومواجهتها مجتمعين » ويقول الدكتور شكري عن هده المقابلة: 

«وقد تلقى الملك مقصد التضامن بين العرب بقبول حسن طيب 
وزود السعداوي بالنصائح والإرشادات لإخوانه في سورياء فجلالته 
على أتم الاستعداد لهذه الغاية التي يسعى إليها هؤلاء وأنه مهتم جد 
الاهتمام دائماً بسوريا لأنه يعتبرها - كما قال جلالته - المركز الحساس 
فى جسم الأمة العربية. 
السعداوى مستشاراً للملك عبد العزيز 

يقول بشير السعداوي: إنه بعد فراغه من هذه المهمة طلب منه 
الملك عبد العزيز أن يبقى معه مستشاراً» وذلك عن طريق أبو الوليد 
خالد القرقنى الذي كان مستشاراً للملك عبد العزيزء أخبر بشير زميله 
حالد فى أنه لا يستطيع لأنه الآن يشرف على (المكتب العربي) وعلى 
(لجنة الدفاع الطرابلسي البرقاوي) ولم يستطع أبو الوليد حمل هذا 
الجو اب للملك عبد العزيز الدي انتهز فر صة وجود يشير السعداوي معه 
فى مجلسه أن يفاتحه فى الموضوع وكان رد بشير : «إنه شرف عظيم لي 
ولكننى موفد من قبل إخواني في مهمة يجب علي أن أبلخهم أوامر جلالة 
لملك بشأنها». 

فقال الملك: «لا باس بذلك حينئلٍ تذهب إلى إخوانك في سوريا 
ثم تعود إلينا عند موسم الحج فتتقابل» وکنا حينئذِ في شهر رمضان 
7 وفي أواخر أكتوبر 1938ء وبالفعل عدت إلى سوريا وأبلغت 
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الإخوان رسالة جلالة الملك وقبل الحج رجعت إلى الحجاز فى أواخر 
شهر ذى القعدة يناير 1939 وحضر جلالته إلى الحجاز» وبعد الح 
باشرت عملي کمستشار جلالته وتوجهت صحبته إلى الرياض فى فبراير 
19 . ۰ 


بشير السعداوي في السعودية 

أصبح بشير السعداوي a‏ الملك عبد العزيز أل سعود 
ذلك الرجل الذي فتح بلاده لمثقفي العرب والمسلمين واتخذ منهه 
ماري واطاء واساتاة ساعدوه في بناء دولته الفتية التى تشكلت 
في وقت كان فيه التعليم ترفاً لا ترقى إليه طموحات القبائل البدوية فى 
بلاد العرت. 

وكانت أول مهام السعداوي التي يتذكرها وكلفه بها صاحب 
الجاالة الملك عبد العزيز هي إرساله إلى سورياء ذلك البلد الذى 
عاش فيه بشير جزءأ من سنوات عمره وكافح فيه مع الوطنيين الشاميين 
ضد الاستعمار الفرنسي» فلقد راوغ الفرنسيون في إعطاء البلاد 
استقلالها مما اضطر رئيس الوزراء جميل مردم إلى الاستقالة في 18 
فبراير 1939 واستقالت وزارتان بعد وزارته» الأمر الذي جعل رئيس 
الجمهورية السيد هاشم الأتاسي يقدم استقالته هو الأخر فى 7 يوليو 
وقرر المندوب الفرنسي حل البرلمان وباشر إدارة البلاد دون الاستعانة 
باحد من الوطنيين . 

هنا قرر الملك عبد العزيز إرسال مستشاره إلى الوطنيين السوريين 


(1) فواد شکري : المصدر السا ص 1011 
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«ليثبت قلوبهم ولينصحهم بالتمسك بالحكمة وليؤكد تأييده لهم في 
السعى من أجل استقلال بلادهم»'. 

وصل بشير إلى دمشق وشرع في اللقاء مع أعضاء الكتلة الوطنية 
لتشجيعهم ونقل حديث الملك عبد العزيز إليهم» وهو لا يزال في دمشق 
اندلعت الحرب العالمية الثانية فاضطر إلى العودة عن طريق العراق› 
حيث وجد الحاح أمين الحسيني الذي نفته الإدارة البريطانية إلى 
الخرافى وكالك الد حال اخ ,ورت الج اللدين 
رافقاه إلى الرياض . ۰ ۰ 

وفى عام 1940 وصل إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحح في 
ذي الحجة 1358 هجري سيف الإسلام حسين نجل الإمام يحيى 
حميد الدين إمام اليمن» وهذا ما يدل على حسن النوايا لإمام اليمن 
تجاه أخيه الملك عبد العزيز الذى رأى أن يرسل وفداً إلى اليمن لزيارة 
الإمام يحيى ويحمل رسالة من الملك عبد العزيزء تألف الوفد من سمو 
الأمير محمد بن عبد العزيز وبشير السعداوي ورافقهما طاهر رضوان. 

ستمرّت الرحلة بالسيارات اثني عشر يوماً من الرياض إلى جدة 
الى الحديدة إلى صنعاء» وكانت الطريق غير ممهدة والسيارات غير 
مريحة» سلّم بشير الرسالة لإمام اليمن الذي قبلها بترحاب كبير» وبقي 
الوفد بصنعاء قرابة الخمسة وعشرين يوما تحدث السعداوي فيها مع 
مضيفه عن الكثير من القضايا وعن العلاقات اليمنية السعودية وعن 
الوحدة العربيةء وقد لاحظ السعداوي رغبة الإمام في إقامة علاقات 
8 فاد شكري : المصدر السابق» ص 1012 . 
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ودية مع الملك عبد العزيزء ولكنه كان غير مرتاح لقضية الوحدة العربية 
ولا يثق فى الرؤساء العرب. 

وحمل بشير رسالة من الأمام إلى الملك عبد العزيزء وشرع الوفد 
في العودة إلا أن السيارات تعطل أكثرها بسبب وعورة الطريق واقترح 
الإمام يحيى أن يعود الوفد في باخرة إيطالية كانت راسية بالقرب من 
الحديدة» بحيث تحمله إلى جدة. 

اھ کے ا ار ا ی و کر ا اسر 
حکما عليه بالإإعدام» وهو يخشى أن يتم القبض عليه داخل السفينةء 
فاعتذر الملك عبد العزيز للإمام وأرسل إلى وفده باخرة قادمة من الهند 
أوصلته إلى جدة» وقد اقترح الإمام يحيى على بشير أن يخاطب 
موسوليني في إصدار العقو عنه - وذلك بعدما سمع بحكم الإعدام - غير 
أن بشير السعداوى رفض ذلك بشدة قائلا: إن حكماً من هذا الطاغية 
يەتبر وساماً على صدري وشرفاً عظيماً لي لأنه من طاغية يستعبد وطنى 
الذي آنا مستعد للتضحية بحياتي دائماً في سبيله. ۰ 

وصل الوفد إلى الرياض وقدم بشير إلى الملك عبد العزيز الرسالة 
وحدثه ما رآى عن الإمام يحيى وعن نواياه الطيبة تجاه الملك والمملكة. 

وقد كان العالم كله منشغلاً بأحداث الحرب العالمية الثانية 
وكان مستشارو الملك عبد العزيز منهمكين في تتبع أخبارها وتقديم 
التقارير عنها إلى الملك يومياء وقد رفض الملك عبد العزيز دخول 
الحرب عندما طلب منه الإنجليز ذلك وبذلك جنب بلاده ويلاته 
ودمارها وهو بذدلك برهن على حکمته وبعد نظره. 
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أبريل 1941 وهاجمه الإنجليز ولم تستطع المانا ولا ركا دمه 
وقرر اللجوء إلى الملك عبد العزيز الذي كان لا يقره على هذا الانقلاب 
ولا يتف معه على المبادىء التي بطر حها» ابرق اير الحدود مع شرف 
السورية السعودية يطلب مقابلة الملك عبد العزير. 

سمح للرجل باجتياز الحدود» ولما وصل إلى الرياض قدم 
للملك عبد العزيز رشيد عالي الكيلاني الذي يطلب اللجوء السياسي› 
أمر الملك أن يقيم في ضيافته وقال بشير : «أخبرنى الملك أن ضيفنا هو 
رشيد عالى الكيلاني› وقال: إن التجائه إلينا سيسبب لنا المشاكل مح 
العراق ومع الاإنجليزء ولكنى لا أسلم هذا الشخص وأنا على قد 
الحياة لاأنه ضيفى». 

واستدعی الوزير المفوض الإنجليزى وأخبره ااا : 

«إن رشيد عالي قد جاء ملتجئا إليناء إني إنما أستدعيك حالا 
تبلغ حكومتك أن هذا الرجل ضيفي» ولتعلمها أني لا أسلم ضيفي وأنا 
على قيد الحياة». وكان انفعال الملك شديداً وهو يتحدث فاندهش 
وأمام إصرار الملك رأت الحكومة البريطانية أن تسلم بالأمر الواقع› 
TY‏ للعراقيين ليحلها هؤلاء مع الملك عبد العزيزء فکتب 
الملك عبد العزيز إلى الوصي على عرش العراق عبد الإله أن رشيد 
الكيلانى ضيفه وأنه مضطر إلى قبوله وأن الوصي على العراق نفسه عربي 
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ويعرف «الدخالة» لذلك فهو يرجو أن لا يتلقى هذه المسألة بشيء من 
الحرح والاضطراب. فكان جواب عبد الإله رقيقاًء غير أن نوري السعيد 
طلب من الخارجية السعودية تسليمهء ولكن السعداوى بلغ Rl‏ 
عبد العزيز أن المعاهدة بين السعودية والعراق لا تخول تسليم اللاجئين 
الخ س 

وانتهى الأمر بسكوت العراق» وبقاء رشيد عالى ضيفاً على 
اال غ ار دون ن تة احل سر2 وا هي النخوة العر ية 
والشهامة العربية. ۰ 

كما كلف الملك عبد العزيز مستشاره السعداوي بإجراء مباحثات 
مع مصطفى النحاس رئيس وزراء مصر بخصوص إنشاء الجامعة العربية 
التي تم اتفاق في شأنها بين الرئيس المصري ورئيس الوزراء العراقي» 
وبطلب الرئيس المصري انضمام السعودية لهذا الاتفاق . 

وقد كان إنشاء الجامعة العربية حلماً من أحلام بشير السعداوي 
والذي عمل من أجله ومن أجل جمع شمل العرب كثيراً» ولعل إنشاء 
(المكتب العربي) خير .دليل على ذلك . وقد اجتمع لهذه الغاية كل من 
نوري السعيد رئيس وزراء العراق ومصطفى النحاس رئيس وزراء مصر 
بالقاهرة بين 31 يوليه و5 أغسطس 1943 حيث أعلنوا أن الاتفاق قد تم 
بين مصر والعراق وشرق الأردن وآن مندوبا مصريا قد ذهب لمقابلة 
الملك عبد العزيزء وتنقلت الوفود بين سوريا والعراق ولبنان ومصر 
والسعودية وقد اجتمع المؤتمر التمهيدي للدول العربية بالاإسكندرية 
برئاسة مصطفى النحاس بين 25 ستمبر و10 أكتوبر 1944 ووقعت 
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سس رل لی ررر رل ال کدی فی < ایر 1944 کی س 
وو وف اا ردن واا و ا وان هوا انا واا 
الحر ية السعودية توافقان على البروتوكول» وقد استغرقت بقية سنة 
4 في التشاور . 

وزار الملك فاروق السعودية حيث اجتمع مع الملك عبد العرير 
فى (رضوى) وصدر بيان يؤكد على جمع العرب» وإعادة العلاقات 
المصرية السعودية إلى الأحسن بعد الفتور الطويل بسبب غزو إبراهيم 
باشا للدرعية وتحطيم أسوارها وتشريد أسرة آل سعود من المنطقة ونفي 
عضهم بمصر وتر كيا . 

وقد رافق بشير السعداوى الملك عبد العزيز عند مقابلته للرئيس 
الأمريكي روزفلت في البحيرات المرة بمصرء ويقول بشير الذي حضر 
المقابلة : «إن جلالة الملك عبد العزيز تكلم مع الرئيس روزفلت كلاما 
شدیداً جدًا بشأن فلسطين وفی اعتقادي - کما استمر بشير يقول - لو 
عاش روزفلت لما كانت تمت قصة اليهود بالشكل الذي هى عليه اليوم» 
ومن ضمن ما قال روزفلت لجلالة ابن سعود: آنت بلادك زراعية وإني 
أرغب أكيداً في زيارتك في الرياض وأساعدك على توسيع الزراعة في 
نجد»ء فأجاب جلالة ابن سعود: «أنا لا أريد زراعة بل» ولا أريد الحياة 
ذاتها إذا استمر اليهود في فلسطين وقد صدم روزفلت بهذا الجواب. ٠.‏ . 

وانتقل الملك عبد العزيز إلى الفيوم لمقابلة تشرشلل رئيس الوزراء 
البريطاني» وكان الذي يقوم بالترجمة السيد عبد الله بالخير» ويقول 
بشير : «إن الببحث كله يدور حول قضية فلسطين ويبذل جلالة الملك 
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عبد العزيز قصارى جهده ليبين لهم آن فلسطين عربيةء وآنه لا يجب أن 
اضرو لاود عل العرتة ن الت حون هاا آل تار للهرة 
عماد عدائيا ضد العرب. .» وقد حضر لهذه الاجتماعات شكرى 
القباای والماف اررق 

انتهاء الحرب العالمية الثانية 


استطاع الحلفاء أن يكسبوا الحرب وقتل موسوليني شنقاً ومعه 
عشيقته وستة عشر من حزبه يوم 28 آبريل 1945 وفي آول يوم من مايو 
ينتحر أدولف هتلر وتسقط ألمانيا وفى يوم 8 مايو 1945 احتفلت 
الولايات المتحدة بالنصر في آوروبا. 

اما اليابان فلم تستسلم إلا بعد سقوط قنبلتين ذريتين على هيروشيما 
في 6 أغسطس وناجازاكي يوم 9 أغسطس 1945 وفي يوم 2 سبتمبر 
وقع رئيس وزرائها وكبار عسكريّيها على شروط التسليم» وأصبحت أملاك 
الدول المهز ومة بيد الدول المنتصر ة بما فها المستعمرات . 

اصصخت لا تحت الادذارة الاتجلي ية في التمال والاذارة 
الفرنسية في الجنوب» ولم يخب بشير السعداوي على أحداث وطنه 
بالرغم من انشغاله في العمل مع الملك عبد العزيز» فلجنة الدفاع 
الطرابلسي البرقاوي أصبح رئيساً لها الدكتور كامل عياد وبقي من 
أعضائها القدامى السيد عبد الغنى الباجقنى واتفق الأمير إدريس 
السنوسي مع اللإنجليز أن يدخل الليبيون الحرب معهم ضد الإيطاليين 
وتشكل الجيش السنوسي في 9 أغسطس 1940 الذي قاتل أفراده مع 
الا واو ادمات ك الم ارات اراد د ا طا 
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غير أن بعض الزعامات الليبية رفضت التعاون مع الاإنجليز ما لم 
الجن لري الزاحف من تشاد وساعدوه على طرد الطليان. 

وا ا فن الاك عة ا ا سا ای ن 
إمكانية التعاون معهم خاصة بعد وصول رومل إلى مشارف الإ سكندرية. 
فكان رد السعداوي: أنه لا يمانع شريطة أن يقبل الإنجليز بإعطاء ليبا 
استقلالها عند انتصار الحلفاء. 


صاحب الجلالة البريطانية للنصيب الذي قام به وما زال يقوم به السيد 
فلن تسمح بوقوع السنوسيين في برقة تحت النير الإيطالي مرة اخحرى باي 
حال من الأحوال. .». 

و فد انتهز بشير السعداوي وجوده مع الملك عبد العزيز في لقائه 
مع تشرشل ey‏ (إيدن) قاتلا : «لماذا آنتم عندما دخحلتم بره صر حتم 
بأن لن تعود تحت الحكم الإيطالي وأغفلتم ذكر طرابلس مع أنكم 
طردتم كذلك قوات المحور منها»» فكان جواب (إيدن): «إن برقة 
اض اا اوا 
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وقد وجد بشير الفرصة سانحة له لزيارة إخحوانه الليسسن 
المتواجدين بمصر ووجد الانقسام ظاهرآ بينهم بخصوص المشاركة في 
الحرب من عدمهء فاللجنة الطرابلسية ترفض الدعوة لإدريس السنوسي 
باللإمارة إلا بعد استشارة الليبيين عندما يملكون مصيرهم. أما مجموعة 
برقة فهم متفقون على إمارة إدريس وعلى الحرب إلى جانب الإنجليز. 


عأد السعداوي إلى معبر مره أخر ی بر فقه الأمير سعود بن تقرف . 


العزيز في اجتماع ملوك ورؤساء العرب في (انشاص) في مايو 1946 
وعند عودته استأذن من الملك عبد العزيز التفرغ لقضية بلاده (ليبيا) 
حيث سمح له المغفور له الملك عبد العزيز بالتفرغ لقضيته» وفي مارس 
7 اس غا ( ها تر لسا 


السعداوي والجهاد الساسي في ليبا 


وقام بتأسيس (هيئة تحرير ليبيا) والتي تشكلت من مجموعة من 
الأشخاص النشيطين بعضهم قارع الاستعمار في فترة الجهاد وبعضهم له 
تأثير على مجموعات من المواطنين» وقد كانت الجامعة العربية في 
یا تایان ما ر ا را 
عليه ويحفظه التاريخ لها خاصة وآن أمينها العام الجديد هو عبد الرحمن 
عزام الرجل الذي واكب الجهاد الليبي وله علاقات طيبة مع الكثير من 
الزعامات الليبية. 
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ونجد فی بیان اجتماع (انشاص ) 28 و29 مايو 1946 للرؤساء 
والملوك العرب فقرة تعنى ليا تقول : «إن الملوك العرب ورؤساءهم 
وأمراءهم تناولوا بالببحث مسألة طرابلس وبرقة ووجدوا أنفسهم متفقين 
نمام الاتفاق على أن استقلال هذه البلاد أمر طبيعى وعادل» وأن 
حکوماتهم متفقة على ضرورته لأمن مصر والبلاد العربية وأآن على 
جامعة الدول العربية التى قضى ميثاقها برعاية شؤون العرب ومصالحهم 
ان بء اساب لهذا الاستقلال وأن تتعهده في بادىء الأمر بالرعاية 
اللازمة لظهور حكومة عربية في تلك البلاد ومعاونتها أدبياً وماديا حتى 
تستطيع النهرض بمسؤولياتها داخلاً وخارجاً لعضو من أعضاء جامعة 
الدول العربية) . 

كما أن هيئة الأمم أرسلت لجنة لتقصي الحقائق في ليبيا وسبر 


ارا المواطنين › فلقد نشط بشير السعداوي ومجموعة كبيرة من المثقفين 


لتعبتة الشعب على المطالبة بالاستقلال والوحدة والانضمام للجامعة 
العربيةء وكان هذا هو شعار الأحزاب التي اتفقت على وحدة البلاد 
وعلى عدم تمزقها وكذلك الاتفاق على إمارة إدريس السنوسى» تم عير 
(هيئة التحرير) وسماه (حزب المؤتمر) ذلك الحزب الذي انبثق على 
مؤتمر شعبى عقد في مسجد مراد آغا بتاجوراء (شرق طرابلس)» وقد 
انضم أغلب الشعب لهذا الحزب ووزعت بطاقات حزبية على المنضوين 
تحت لوائه كتب عليها شعار (الاستقلالء الوحدة الانضمام إلى 
الجامعة العربية) وعلى الصفحة الأخرى الخارجية في الغلاف كتب 
(الحرية شجرة لا يتفياً ظلالها إلا من غرسها بيده وسقاها بدمه). 
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بالمواطنين ويرافقه الشعراء الشعبيون وآهمهم الشاعر ضو العساس 
والشاعر عبد الرحمن التائب يحرضون الناس على المطالبة بالاستقلال 
ويزينون لهم الجهاد في سبيل الوطن إذا ما قرر الاستعمار الإيطالى 
الجووة الى الود كما كان الاس اا اديب اكير ل صي 
المصراتي خحطيبا مفوّها لحزب المؤتمر. 

وكانت بريطانيا ضد هذا الحزب فهي تسعى لتقسيم ليبيا وكوّنت 
ا عرف باسم (الحزب الفيدرالي) وإني لأذكر وأنا في السنة 
الثانية الابتدائية في قرية (الجميل) على الساحل الليبى الغربى جاء بشير 
إلى المنطقة التي احتفلت به أَيّما احتفال» وكنت 9 اال ا 
حاضرين للاحتفال وكان المحتلون يوزعون أوراقاً عليها صور مرشحين 
للحزب ونبذة عن حياتهم ودعاية لهم وصار الأطفال يتخاطفون تلك 
الأوراق ولما أنني لم أتحصل على ورقة - بالرغم من أننا جميعاً لا 
نعرف فحواها - اندفعت نحو بشير السعداوي الذي خرح من الحفل 
ليركب سيارته» وكان شيخاً مديد القامة نحيف الجسم يلبس بدلة 
وة وطر رشا وون ذف اة فة اق براع اا لن 
يا عمي أعطني ورقة» فالتفت لي وربّت على رأسى وهو يقول: ليست 
لدي أوراق» الأوراق هناك وركب سيارته وذهب. 


وكنا في تلك القرية النائية لأول مرة نرى سيارة صغيرة» أما بشير 
السعداوى فكنا نحفظ أشعار مدحه عن ظهر قلب . 


جاءعت فترة الانتخابات وقامت الحكومة المؤقتة التى يديرها 
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نلاثة ولايات طرابلس وبرقة وفزان التى لم يبرحها الفرنسيون إلا عام 
0٥0‏ بعد مصادمات ومظاهرات أخحرى وقد رافق هذه الانتخابات 
«صادمات مع الشرطة والإدارة الإنجليزية سقط فيها عدة قتلى في الزاوية 
والعجيلات وبني وليد وغيرها. 

ا هة ا لاا واا مره اجر اللىي 
كان أيضاً مو الياً للطليان وتحت قيادة الملك إدريس السنوسي» كان أول 
قر اراتها إبعاد المجاهد بشير السعداوي منفياً خارج الوطن» وكذلك 
رفيقه المجاهد أحمد زارم الرحيبي رئيس تحرير جريدة (شعلة الحرية) 
الناطقة باسم (حزب المؤتمر). وسجن الكاتب علي مصطفى المصراتي . 

سافر بشير إلى بيروت حيث تقيم أسرته» وسافر آحمد زارم إلى 
کان و عا 2 م» كما أودع الكثير من أنصار الحزب 
السجون فى مدد متقاوتة ولوحق المجاهد غيث بن عمار البلعزي 
وحوصر وقتل فى خيامه بسهل الجفارة. 

بقي بشير السعداوي متنقلاً بين بيروت ودمشق والرياض»› 
وأصيب في رجله من جراء مرض السكري» ولم يعالج في متسع من 
الوقت» ورفض بتر رجله فتوفي عليه رحمة الله في بيروت 1957 عن 
عمر يناهز الثانية والسبعين قضاها في الجهاد من أجل أمته العربية 
والإإسلامية ووطنه ليبيا. 

وقد كان بشير السعداوي يجيد اللغة التركية إلى جانب لغته 
العربية. وجاء فى كتاب تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي في 
التعريف ببشير السعداوي : 
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«مستشار الملك عبد العزيزء وهو مجاهد ليبي ضد الإيطاليين من 
أهل طرابلس الخرب. وعمل في الرياض مستشاراً للملك عبد العزيز 
ال عرد فة عر سو ات (1358. 168 هجر الموافن (939[ے 
9 مى وكدلك عاد مره اة إلى العمل لحمل مارا غير 
وس لات حد الور الا نايال و هئه ي هة اده 
ان ل حور کی التارتی اقسا پانکا یا پاد کی بد 
استقلال بلاده» فلم يسترح إليه الملك محمد إدريس السنوسي› 
فانصرف إلى مصر»ء وتوفي رحمة الله عليه في بيروت عام 1376 هجري 
7 ميلادي . تولى العديد من المسؤوليات الدبلوماسية ومنها مهمته 
التي بعثه من أجلها الملك عبد العزيز إلى سوريا لدعم الكتلة الوطنية› 
وتقديم النصح لها في عام 8 هجری 1939 میلادیى . 

كما أوفد الملك عبد العزيز السعداوي إلى اليمن مع الأمير 
محمد بن عبد العزيز» وشارك السعداوي فى لقاءات الملك عبد العزيز 
برئيس الوزراء البريطاني ونستون تشرشل والرئيس الأمريكي وت 
وزيارة الملك إلى مصر»'. 

وهكذا ترجل القارس الذي جاهد من أجل إعلاء العروبة 
واللإسلام أكثر من ستة عقود من الزمن فقي مختلف بقاع الوطن العربي 
واللإإسلامي» حاملاً سيفه حيث يحمل السيف وقلمه حيث يحمل القلم» 
وقد عرفت ميادين الجهاد صولاته وجولاته كما عرفت الصحف مقالاته 
وتو جیهاته. 
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وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة أحضر جثمانه إلى 
أرض الوطن حيث دفن بمقبرة سيدي منيدر ) فى احتفال مهيب حضره 
الالاف من مواطنيه. 

ولأسرة السعداوي فروع في كل من مصر ومكة المكرمة» وقد 
نرك بشير السعداوى ولداً واحداً هو عبد الحميد» وتوفي له بالتيفود 
أولاده عبد المجيد وبنتين في سوريا بعد قدومه إليها. 

وقد ترك ابنه عبد الحميد ولدين هما فيصل ومحمد يقيمال 
بالسعودية وبنتاً هي آمال تزوّجت بمصر من عبد الله المهاب من أصل 
PE‏ 

كما ترك المختار السعداوي وهو أخ بشير من والده أربعة بنات 
هن عفاف تزوّجت بلبنان» ونبيلة تروّجت بقطر من عبد الله الدرويش 
رئيس وزراء قطر الأسبقء ولها منه ولد هو يوسف مأمون» وسميرة 
تزوّجت من الأمير ناصر بن عبد العزيز» وسلوى تزوّجت من غسان 
شهاب بلبنان. أما الاخ I I‏ 
واحداً هو مصطفى الذي ترك عدة أولاد هم أحمد ومحيي الدين وأميمة 
ودوجة ونهاء» وأسرة نوري يجدها القارىء في ترجمة نوري . 


(1) سيدي منيدر: هو الصحابي الجليل» مدفون بطرابلس . 
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حخرة الموا طن لكريم 

نتشرف جمعبة اند فاع عن غرابلس وره ا علما بانها قد أتخذ لها غرفة خاصة قى 
العككب المرب القوي للدعاية والنشر بدمشى ٠‏ اتا لاتزال توالى الممل وتناضل فى سبيل الدفاع عسن 
آل ا ف اا ا ا اا حا ی جاده او 
مستهد فة تحفبق برئامجها الدى بتضمن حغوق الشعب الطرابلسس البرناوى وفى تغس الوقتتستمد القسوة 
من الموه سسة القومية الكرى الا وى المكتب المرب الفومس الذى تولى موري نخبة من قاد ة الفكر , ومن 
اهل الايمان بالقومبة العربية الشاملة ولما كانت تضية الفأع عن طرابلس وبرقه هي قضية حبوبة توم 
كل فرد من افراد ذلك القطر الفجوء فالراجب ينض بتوحبد الجهود وتضافر الغوى وتمزيز المساعى _ 
تفي الاي الرطه نالك تج الا تا رى هن الضرون الاسان كن ااالرطن اران لاقوت 
غ لد ا وت مرم لاتخال کی التد ابیر الفسالة لمكافحة الخطا N‏ اة 


2 اذا ظل طباه الجارىيمتد بدون مقاومة ولا كفاع . 
فالوا عب يقضى بمكافسة السباة الفاشبستء وفض اعمالہا فى بلاد نا لبتضم لكل عربى مابلاقي 
شعہتا سن ظلم وارغاق ولکی بتمگن رجا ت e‏ تلافى الخطر الذى هدد فى اوطانهم جاعلرن 
لھم پیا بحدت فى طرابلس وبرقه دلبلا حيا على فظائع تلك الدولة الغاشة . 
وفو الختام تدعوا الله إن يوفغنا لما فبه خير البلاد ونفم المباد وتفضلوا بقبول سان ٭.. 


ریس چ الدفاع 


ف ا( ایک سے 


احد التعاميم التي كان يرسلها بشير السعد.ري إلى المواطنين لتبصيرهم بجرائم الطليان في طرابلس وبرقة. 
(الأصل في شعبة الوثانق والمخطوطات بمر كز جهاد الليبيين) . 
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رسالة من المحاهد بشير السعداوي إلى المحاهد أحمد المريض يخبره فيها بمحاولة الأمير شكيب أرسلان في 


التأثير على موسوليني لإنصاف الليبيين . (الأصل في شعبة الوثائق والمخطوطات بمركز جهاد الليبيين). . 
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سلیماق باشا البارونی 


E E EP AO e TA E © a SRO EE AS e SES 
e E A E O A RD E e Cy Da E E e E a E RR CR a a Sg E O E E E A E E Ey A U EET O Ra E r o a a E O A 
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هو الأديب الشاعر والمجاهد الكبير سليمان باشا الباروني ولد 
مام 3 مياادی 1290 هجري بىلدة aL‏ احدی فری الجبل 
لخربي وترجع أسرته بأصولها إلى (عمان) قرية (البروانيين) التي جاء 
ھا جه الأول آر عرسي ارون اح ات الاي ال باهي الاي 
ولت الأسرة رعايته والتفقه فيه فى الجبل الغربي وجنوب الجزائرء 
وكان والده عبد الله الباروني من علماء المنطقة ومن مؤسسي مدرسة 
دينية تعلم القرآن للناشئة في منطقة (كاباو) بالجبل الغربي» عرفت 
باسم المدرسة البارونية. 

وقد تعلم سليمان في مدرسة والده» ثم انتقل إلى جامع الزيتونة 
بتونس وأتة تعليمه من بعد ذلك بالأزهر الشريف» كما تنقل في بلدان 
المغرب العربي» ووصل إلى جنوب الجزائر منطقة (بني مزاب) مركز 
المذهب الاأباضي وعاصمة الدولة الرستمية التي تأسست على هذا 
المذهب» وكان الجبل الغربى في ليبيا أحد ركائزهاء وبرز منه مجموعة 
1( جادو : هي إحدى قرى الجبل الخربي وتسمى فساطو» > يسكنها أهالي فساطو الذين 


جاء جدهم الأول من وهران بغرب الجزائر وهو عربي من بني هلال وآمهم من 
قبيلة المحاميد في منطقة (يقرن) ا ی أربعة أولاد هم عمرو وسلطان والحأرث 
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كبيرة من العلماء الأفذاذ الذين أوقفوا حياتهم على العلم والتدريس 
ومنهم المرحوم الشيخ على بن يخلف التينميجاري الدي وصل بدعوته 
إلى حمهورية مالي الحالية» وله آتباع ومریدین بها حتی هذه السأاعة. 


العهد العثماني في ليبيا اتهم بآنه يريد إعادة هذه الدولة على حساب 
ألدولة العثمانية فقبض عليه وحوكم و صدر ضدهہ حکم بالسجن » و لما 
خرح من السجن اثر الهجرة إلى مصر حيث أسس هناك مطبعة وجريدة 
ی الا ست الإسلامي) لم يصدر منها إلا ثلاثة أعداد وتم قفلها بأمر 
السلطات المصرية 1906 . 


وقد هتات له إقامته ببلاد مصر جوا من الثقافة والعلوم جعلت 
مداركه تتسع واستفاد من الحركة الثقافية والفكرية فى مصرء كما عقد 
صلات مع كبار العلماء والمثقفين فى مصر› اچ د 
عبده على أشدها وتمكن في هذه الفترة من طبع كتاب والده عبد الله 
الباروني المسمى «سلم العامة والمبتدئين» كما نشر ديواناً لشاعر من 
حضرموت وهو ديوان (السيف النقاد للحضرمى) ونشر أيضاً كتاب (وفاء 
الضمانة بأداء الأمانة) لشيخه الشيخ محمد اطفيش؛ کما طبع کتاب 
(الأمالي والذيل) لأبي علي القاليء» وكتاب (النوادر) للبغداديء 
وحاشية الشيخ السالمي على مسند الإمام الربيع» وديوان (القلائد 
الدرية) للشيخ التندميرتي'. كما طبع الجزء الثاني من كتاب (الأزهار 
الرياضية في أئمَّة وملوك الأباضية)» وكذلك كتاب (النيل) للشيخ 


(1) تندميرة: قرية من قرى الجبل الغربي ينسب إليها هذا العالم. 
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اطفيش طبعت أجزاؤه السبعة بمطبعة الباروني التي سماها (الأزهار 
البارونية) وسافر فى رحلة علمية من مصر إلى المغرب عن طريق مالطة 
ومرسيليا وتونس والجزائر ووهران ومدينة تلمسان» وقد قوبل بابتهاج 
كبر من قبل علماء المنطقة وأدبائهاء ثم عاد إلى مصر حيث انتهت 
اقامته فيهاً بعودة الدستور 1908 فعاد إلى طرابلس الغخرب ورشح نفسه 
للانتخابات فى مجلس المبعوثان العثماني على منطقة الجبل الخربي وفاز 
في هذا الترشيح وأصبح نائباً عن الجبل الخربي . 

وکان في هذه الأثناء زحف الاستعمار الفرنسى على تونس التي 
احتل عاصمتها عام 1881 وزحف نحو الجنوب وتصادم مع الليبيين في 
المناطق الغربية لضغطه على زحزحة الحدود بين ليبيا وتونس ودفعها إلى 
داخحل التراب الليبى لامر الذى أدی إلى كتير من المصادمات مع 
المواطنين الليبيين دفاعاً عن وطنهم في غيبة الحكومة العثمانية “ التي 
لم تحرك ساكناًء وكان سليمان الباروني من المدافعين عن هذه القضية 
والمنبهين لخطر الاستعمار الفرنسي في مجلس المبعوثان التركي» ولكن 
لا حياة لمن تتادي . 

انتقل سليمان الباروني إلى اسطنبول ليمارس وظيفته هناك 
وتعلم التركية في فترة وجيزة.» وقد قدم الباروني تقريراً سريًا لمجلس 
المبعوثان ينه الحكومة العثمانية إلى آطماع الطليان في ليبيا. 

وفي منتصف عام 1911 عاد إلى بلاده لوفاة والدته رحمها الله 
(1) استشهد في المعارك مجموعات من اللييسين في كل من قبائل النوائل والصيعان 


واولا مریم والحوامد ووازل ونالوت» و فل کان جد المو لف اف هو لاء الشهدأء 
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ومكث إلى أن وقع الهجوم الإيطالي على ليبيا في أكتوبر 1911 فكان 
سليمان الباروني على رآس مجاهدي الجبل الغربي في الدفاع عن وطنه 
وحضر معارك الشط والهاني وسيدي المصري 1911 ومعارك سيدى 
سعيد وسيدي علي وسيدي عبد الصمد وطويلة غزالة 1912ء وعندما 
قررت تركيا الانسحاب من ليبيا وتركها لمصيرها في اتفاقية لوزان 1912 
وسحبت ضباطها وجنودها من ليبياء كان سليمان الباروني علی روان 
اااعی الین اوا ت نة لوو ےرا ما ووه خب 
الأوضاع المستعجدة . ۰ 

وقد كان كثير من زعماء المنطقة يرون عدم جدوى استمرارية 
الجهاد بعد انسحاب تركياء وبعضهم يرى أن أوامر السلطان العثماني 
تنسحب عليهم لكونهم رعايا أتراك. 


وقف سليمان الباروني على رأس العازمين على مواصلة الجهاد 
ورفض التسليم ويدعمه في ذلك الشيخ سوف المحمودي ومجموعة من 
قيادات المنطقة الغربية أمثال محمد بن عبد الله البوسيفى وسعد حلبودة 
الصويعي والشيخ حرب النائلي وزعامات الجبل الغربي والعلالقة 
وزوارة وأقسم المجتمعون نهم لا يحلقون شعورهم حتی تستقل البلادء 
ا ك طال فيما بعد وتحدث الباروني عنه في أشعاره وأصبح 


چ 


محل انتقاد له من قبل العلماء فى منطقة (عمان) عندما لجا إليها أخراً. 


واصل الباروني وأصحابه الجهاد وهاجمتهم القوات الإيطالية 
بضراوة طيلة أواخحر عام 1912 وأوائل عام 1913 حيث استطاعت 


هده القو ات من ل على البارونى ومحموعاته معر که الأصاعة 
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الشهيرة 23 مارس 1913 ويقول الأستاذ خليفة التليسى فى كتابه معجم 
E OT REO‏ 


اتعتبر هذه المعركة خاتمة المعارك التى جرت في الفترة الأولى 
دن مراحل الجهاد بطرابلس الغرب. فبعد أن احتل اللإيطاليون غريان في 
ديسمبر 1912 تجمع المجاهدون في مجموعات كبيرة اتخذت مواقعها 
ين الأصابعة والرابطة للوقوف في وجه الزحف الإيطالي نحو الجبل 
وكانت هذه القوة الوطنية بقيادة سليمان الباروني . ٠.‏ . 


ويستمر الاأستادذ اا متحدٿا عن هله المعركة ال أن مول 
«. . إلا أن الإيطاليين لم يتمكنوا من ذلك إلا بعد معركة مريرة تكبدوا 


غا قاف کا اا الارن کی حل لبم که باع جس 


وكانوا يعملون جميعاً تحت قيادة كبار رجالات الحركة الوطنية فى ذلك 
الوقت واستشهد من المجاهدين عدد كبير وغلبوا على أمرهم بعد نفاذ 
الذخيرة وسيطرة القوة. .». 

وقد توغلت مجموعة من المجاهدين بعد هذه المعركة إلى 
الجنوب نحو فزان بقيادة المجاهد الكبير محمد بن عبد الله البوسيفى أآما 
الشيخ سليمان الباروني والشيخ سوف المحمودي وسعد حلبودة وحرب 
النائلي وسلطان بن شعبان وغيرهم من المجاهدين ارتحلوا داخحلين إلى 
الأراضى التونسية على رآس مجموعات من قبائلهم في آبريل 1913 
حیث أوقفتهہ القوات الفرنسية قرب الحدود وسابتهم أسلحتهم ومنعتهم 
من الدخول إلى داخل التراب التونسي وطلبت منهم العودة إلى طرابلس 


اا الور اة 0 0 
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الغرتب حيث ينتظرهم الطليانء غير أن المجاهدين أصرّوا على عدم 
العودة واستطاع قيادات المجاهدين أن يقنعوا فرنسا بالسماح لهم 


بالهجرة إلى تركيا لأنهم رعايا أتراك. وهكذا سافر الشيخ سليمان 


الباروني والشیخ سوف المحمودى والشيخح سعد حلبودة وعيرهم ا 
ترکيا» حیث استقر أغلب المهاجرين ببلاد الشام بحلب وبيروت ومناطق 
المفرق والرمثة في شمال الأردن. 

أما سليمان الباروني فلقد وصل إلى تركيا وكانت الحرب العالمة 
الاولى على الأبواب» وما أن اشتعلت الحرب العالمية الأولى حتى 
أرسلته تركيا مع مجموعة من الضباط ا 
السنوسي الذي يقود الجهاد الليبي في منطقة برقة ويتعخد من واحات 
جالوا وأوجلة والجغبوب مقراً له فوصل الباروني إلى السلوم. 

وكان الخرض هو دفع السيد أحمد الشريف بمن معه من الليسين 
المجاهدين أن يهاجموا الإنجليز في مصر وهي المهمة التي رفضها بشير 
السعداوي وذلك لمساعدة الحملة العسكرية التي يقودها جمال باشا من 
الشام عبر فلسطين إلى مصر . 

رفض آحمد الشريف أن يندفع في حرب الأنجليز وهو يقاتل 
سيقفل في وجه الليبيين الأسواق المصرية وبالتالي ستفنيهم المجاعة. 
الأتراك وبعض أقرباء أحمد الشريف الذي اكتشف مؤامرة لتفجير خيمته 
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سليمان الباروني حيث بقي في سجن السيد أحمد عدة أشهر ثم أطلق 
سراحه فعاد إلى تركيا وهناك تم تعیینه والیاً على طرابلس الغخرب» وجاء 
الى المنطقة يحمل فرماناً سلطانياً بهذا التعيينء وأنزلته غواصة ألمانية 
فی ميناء مصراته الذي استطاع أهالي مصراته بزعامة رمضان السويحلي 
لر د الطليان منه بعد معركة القرضابية الشهيرة 1915 . 

وكان البارونى يحمل نياشين وهدايا من السلطان لقيادات 
الماد کے اا الاين اطا دة ا سافتة نن حجر اللياة 
وطردهم من جميع مناطق الجنوب الليبي في معارك شهيرة في القاهرة 
ومرزق وأوباري وادري وبونخيم وغدامس ونالوت وکاباو والحمراء 
وسوانى القصور والزنتان وبنى وليد ومصراته وغيرهاء وجميعها بين 
اشر خا 4 وأوائل عام 1915 ولم یصل شهر ولیه 1915 حتی 
تطهرت كل البلاد من الطليان وانحصروا فى خمس مدن ساحلية هي : 
زوارة» طرابلس» الخمس ٠‏ بنغازي» طبرق . 

وصل الباروني واستقبله مواطنوه بفرح عظيم في 18 أكتوبر 
6 ولهم في استقاله قصائد وأشعار لا زال الناس يروونهاء ووجد 
مشاكل بين منطقة ترهونة ومسلاتة من جهة ومصراته من جهه اخرى› 
فقام بإجراء الصلح بين الطرفين يساعده بشير السعداوي واستقر في 
منطقة العزيزية حيث جعل منها مركزاً لولايته» كما اتخذ من منطقة 
العجيلات مركز لقوات المجاهدين الزاحفين من الجنوب والجيل 
الغربى بقياداتهم سوف المحمودى الذي وصل من تركيا قبل الباروني 
كقائد للمجاهدين ونائب للوالي وخليفة بن عسكر الذي أفرزته الثورة 
ضد الطليان فى منطقة نالوت . 
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واستمر الباروني ينظم الجهاد في المناطق الغربية ويشرف على 
سيره تساعده مجموعة كبيرة من الضباط الاأتراك الذين أرسلتهم تركيا من 
جديد لتنشيط الجبهة في ليبياء كما وجد أن المجاهدين الليبيين قد 
فتحوا جبهات جديدة للجهاد ضد الفرنسيين فى تونس والجزائر وضد 
ال ا اللإنجليز فى مصر. 

ولم تستطع تركيا إمداد المجاهدين في هذه الأقطار بالمساعدات 
LL‏ 
الا سواق و قفصت الد والذخائر والسلاح إلا بعض المساعدات التي 
استطاعت الغواصات الألمانية إيصالها إلى ميناء مصراته. 

وعندما انتهت الحرب العالمية الأولى وأصبحت تركيا فى 
الجانب الخاسر سحبت ضباطها وجنودها وقطعت مساعداتها که 
الليبيين لمصيرهم المحتوم هنا رآى سليمان الباروني وصحبه الاعتماد 
على الذات واجتمعوا فى العزيزية وأعلنوا عن قيام (الجمهورية 
الطرابلسية) وانتخوا لادارتي ار من قيادات الجهاد فى المنطقة 
الغربية هم 

سليمان الباروني» رمضان السويحلي» عبد النبي بالخيرء أحمد 
الر ك 

واستطاعت هذه الجمهورية الصغيرة المنعزلة عن العالم أن 
تضغط على الإيطاليين وتجعلهم يقبلون المفاوضات مع الليبيين فى 
منطقة غرب ليبياء حيث تفاوضوا مع منطقة شرق ليبيا وكونوا بها 
حكومة تحت قيادة الأمير إدريس السنوسي عرفت باسم حكومة 
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اجدابيةء فاجتمع المجاهدون فى مناطق غرب لييا مع الطليان في 
مفاو ضأات أسفرت عن صلح يسمى صلح سواني بن يادم عام T9‏ 
أو قف بمو جبه المجاهدون الحرب وبقوا في هدنة مع الطليان استغلها 
الإيطاليون لبت الفرقة بين المواطنين» إذ بثوا عيونهم وجواسيسهم 
وأموالهم لتفريق كلمة الليبيين - ومع الأسف - نجحوا في بعض المناطق 
اذ نشبت فتنة فى الجبل الخربي حاول الباروني إصلاح نتائجها ولكنه لم 
بستطع فخرج مهاجراً 1921 إلى إیطالیا ومنها إلى نیس بفرنسا حيث 
أيقاه الفر نسيون تحت الإقامة الجبرية لمدة سنة ونصف . 

وقد قلبت له تركيا ظهر المجن بعد وصول مصطفى كمال إلى 
الحكم حيث قطع رواتبه ومهاياه. كما فعل مع السيد أحمد الشريف 
الذى طرده من تركيا وقد عاش في ضنك من العيش وغربة سجلها في 
كثر من القصائد نستدل منها بهذه الأبيات التي يتحدث فيها عن شهر 
رمضان الذي أدركه فى الغربة بنيس يقول: 


شهر الصيام قد ارتحلت دا 
صمناك يا رمضان لا عن رعبه 
صمناك حيث يقال لا رب ولا 
صمناك في باريس عاصمة البغا 
صمناك فی مرسیليا إد قررت 
فاشفع إذا ما للشفاعة موقع 
سنة مضت والته لم يفتح لنا 


)1( انر ا:2 خليفة بن عسكر› لمو لف . 


فعليك يا شهر الرضاء سلام 
a sl Gh a‏ 
كتب ولا دين ولا أحكام 
مهد المعارف زهرها يسام 
دول االالف اسر نا وت افوا 
كيما تظلل ربعنا الأعلام 
باب ويوم في المذلة عام 


)2( اعتبره 1 کامل آتباع اشر “فة العشمانية : 
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أترى يقدر لي صيام ثالث حيث العبادة للمسيح تقام 
لا تسمعم الأذان تكبيرا ولا يلفي خطيب مرشد وامام 
إلا نواقيساتدق إذاأتى وقت تقدس عنده الاصنام 

وفی هذه الظر وف المكفهرة ة لم ينقطع سليمان الباروني عن الكتابة 
والاتصال بالصحف ومتابعة أخبار وحوادث العالم الإسلامي والعربي؛ 
رل ر ارو ا في جريدة الشواب التونسية انتقد فيه معاهدة 
الحجاز الحسينية الإنجليزية وعاب فيه خروج الشريف حسين من الرابطة 
العثمانبة الاسلامية» وقد أرسلها للشريف حسين الذي صادفت هوى في 
نفسه بعد أن بدا يشك في ولاء الانجليز لهء فأرسل إلى الباروني يعرضص 
عليه الزيارة للحجاز ومنحه الإذن بالدخول إلى مملكة الحجاز. 

سافر الباروني إلى الاسكندرية ومنها إلى بيروت ثم إلى الحجاز 
حیث التقی الشريف حسين الذي عرض عليه الإقامة معه في الحجاز. 

أدى البارونى فريضة الحح واستأذن مضيفه في السفر إلى عمان 
ق له الک ۴ الأصدقاء الذي يعرفون ويقدرون مكانته الجهاديه 
والعلمية وتضعله فى علوم نھ ا قى الذى يسود معظم منطقة 
(عمان). 

وصل الباروني إل مقط حيث السلطان تيمور بن فيصل 
ق 2 يرضخ لاعتراض الإنجليز على قدوم الباروني إلى 
تلك الديار وهر الذي سعى لمحاربتهم في مصر ويقول الأستاذ محمد 
o e a‏ 
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عظيما ورحبت به الربوع التي كان يعيش فيها آباؤه وأجداده الأقدمون 
ترحیباً صادقا وأفسح له أهلها الذين قدروا علومه وفهمه وبطولاته وبلاءه 
قلوبهم وعواطفهم . 

وحظي من سلطان الساحل تيمور بن فيصل ومن إمام الداخل 
الإمام محمد بن عبد الته الخليليى بحل تبجيل وتكريم» ولم يقف 
الباروني من السلطان والاإمام ومن أهل عمان فى الساحل والداخل 
موقف الزائر الغريب بل تفاعل مع العمانيين جميعاً تفاعااً تامّا حرص 
فيه على أن يظهر بمظهر المواطن الغيور والمصلح المرشد الذي لا يعني 
شيء غير بدل النصح والاأسهام بالتجاريب الكثيرة النافعة التي توصل 
إاليها في رحلة حياته الغنية بالخبرات الخصيبة بالنظرات»'. 

ركانت عهان فنك خدومه الها نهكه المتاحات بين ساطان 
مسقط وإمام الداخحل الذي يتخذ من مدينة (نزوي) مقرأ له. 

وقد رتب الباروني رحلاات إلى نزوى حيث اجتمع بالامام عدة 
مرات وعاد إلى مسقط حيث التقى بالسلطان واستطاع أن يجري بالصلح 
بين الطرفين وقد ساعده الله في ذلك وأصبح محل ثقة الطرفين» حيث 
قلده السلطان تيمور وساماً راقياً وهو (الوسام البوسعيدي) وعيّنه الإمام 
رما لوزرانه؛ 

ا الإإمام والسلطان في مهمة تصالحية بين الشريف 
علي بن حسين والملك عبد العزيز بن سعود لإيقاف الحرب الدائرة 
تينهما ويقول الأستاذ محمد مسحود جبران: 


(1) محمد جبران المصدر السابق» ص 53 - 54. 
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«فأوفداه فى مسألة المصالحة بين الشريف على بن حسين 
والملك عبد العزيز بن سعود لإيقاف الحرب الدائرة بينهما في الحجاز 
وقد مثلها خير تمثيل ووفق في مسعاه التوفيقي لولا الضغوط 
والس ططات الاستحمارنة التى أحبطت تلك الجهود. .»'. 

ولم أستطع أن أقف على تفاصيل هذه الوساطة» واستمر الباروني 
فى محاولاته اللإصلاحية فى منطقة (عُمان) حيث أنشأً کر ا 
المدرسة البارونية وهو نفس الاسم الذي سمّى به والده رحمه الله 
مدرسته فی کاباو» وكان ذلك في منطقة في عمان واستمرت في تعليم 
النأشئة عد سنوات» کما ساهم بمقالاته في الصحف واتصالاته 
بالتعريف بقضية وطنه والدفاع عنها. 

وعندما خطب الأمير شكيب أرسلان خطبته فى إحدى اللقاءات 
العربية في بلاد الشام موضحاً أن شمال أفريقيا لا داعي من اعتباره جزءا 
من بلاد العرب حتى لا يغيظ موسوليني انبرى له الباروني في مقالات 
نارية يسفه هذا القول ويدافع عن عروبة المنطقة. 

وبالرغم من طيب مقامه بعمان والحفاوة التي استقبل بها وجل - 
كما هو الحال - من علماء الأباضية من ينتقده في إطالة شعره والذي 
ذكر نا سبب إطالته والذى تحدث عنه الباروني في شعره حيث يقول لمن 
سأله عن إطالة شعره: 
فتاهو الف التي هاضري االات 
وا کے ت ا ف كالصواعق نارلات 


ا 


)1( محمد جبرانء المصدر السابق» ص 54 . سليمان الباروني باشاء ج 1ء ص 250 . 
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وتسود أعلام الخليفة 
ا ل ا 
إذ ذا E E‏ 
مابين تهليل وتکبیر 
فيكون عنوان الفتوح 
أو هذا قى إذا 
ا م و ا ا ا 


ب على الجياد الصافتات 
طن من بني الإيطاليات 
أن تر اللا ك ال اة 
الل تاك ب الفا 
في لال باهرات 
بالانتصار على الطغاة 
في البسلاد الضائعات 
جزر المحبط الخ الات 
أفواج الأعاظمم والخزاة 
وتق-ديمم الصلاة 
مدى العصور الدائرات 
لسم سے اام ات 
اللصر أمنن بالحياة 


کما سجل الباروني مجمو عه کیره من القصائد منها درل سح 


تیمور یا تاح الملوك 
قد زان صدري بالوسام 
فغ دوت أسمو تائها 
ولتخدم الأيام ف 


7 


وياأامتوح فخضرهاا 
عن الوفاء بشكرها 
يد توالي EE E‏ 
والدهر يخضع مكرها 
E E CE E‏ 
ا 5 ےو 
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للا وا E RE E‏ اا و الاك 


ا 
سار لا ا 
بالعلوم ونشرها 


E EE لجسح اللبحاأار‎ 


يول : 

الله أك ر هلل الخطباء 
واهتز آهل المشرقين ففاخرو 
وبدت لعصر الراشدين دلائل 
فأضاء واسطة البلاد SE,‏ 
وعلاا أمام المسلمين محمد 
ذال المعظم قطب دائرة الهدى 
اا اااي ا ور 
وحكت ماثره الجليلة من مضى 
ا راك ااب ا 
وليمرح الوطن المقدس رافلا 
هذاهو النصر المبين بعينه 


وعلا الهتاف وهاجت الشعراء 
ونما الشعور وطارت الأنباء 
إذ لاح من جبل الشراة سناء 
بعمان شمس إمامة سمحاء 
عرضا تطأطا دونه الجوزاء 
من أخلصت للوائه الجوزاأء 
والأمن مد رواقة الرؤسباء 
فالتف حول مقامه العلماء 
واا ول ال عب الاما 
من حلة استقلاله الحمراء 
أعطته فانققادت العلياء 


lal WW ي‎ ° uf 
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إخحوة أعزاء وآهل كرام» غير أن صحته بدأت تذبل وهاجمته حمى 
الملاريا وضخط الدم مع تقدمه في السن فاثر الانتقال إلى بغداد فاتصل 
بالملك فيصل بن الحسين الذي رحب به وفسح له المكان في بغداد 
حيث وصلها فى أواخر عام 1929 وقد عبر الملك فيصل عن تقديره 
للشيخ الباروني حيٿ قال : 

«إنها الشخصية التي يقدرها الجميع والتي يعرف لها كل عربي 
مكانتها في حقل الكفاح الوطني والقومى»'. 

ويقول الباروني عند وصوله إلى بغداد: 
رميت عصا الترحال بعد مشقة بدار السلام قبلة العرب بغداد 
Ca Ns Ce oS‏ 
بها الملك الصمصام غازي بن فيصل سليل الحسين السبط أفخر أجداد 

وفي العراق اختلط الباروني بالوسط الثقافي والعلمي واستقبله 
الجميع بالتقدير والاحترام وارتاحت نفس الباروني وتضرغ للكتابة فنجد 
له الكثير من الرسائل لإخوانه الليبيين في الشام ومصر وتونس وفى ليبياء 
كما نجد له الكثير من القصائد الشعرية» كما كان رحمة الله عليه يفكر 
في جمع كتابه (تاريخ الحرب في طرابلس الغرب). 

وقد آکرمه الملك فيصل رحمه الله ومن بعده ابنه عازي جزاهما 
الله خيرآء وفي السنة التي توفي فيها الملك غازي 1938 وصلت 
الباروني رسالة من السلطان سعيد بن تيمور آل سعيد يطلب فيها منه أن 
يقدم إلى مسقط ليكون مستشاره في عاصمته مسقط وافق الباروني 


(1) حياة سليمان باشا البارونى» ص 39 . 
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وانتقل عائداً إلى مسقط حيث استقر بأسرته بعُمان»ء غير أن المرض لم 
بترکه یستریح› فطلب من الساطان سعد إجازة للسفر إلى العلاح› 
ولكن السلطان تمهل في ميحه هذه الأحازة إلى أن واتت المناسبة 
بانتظام وفد عُماني لزيارة الهند برئاسة السلطان نفسه ورافق معه الشيخ 
سلیمان البارونى في رحلة عمل وعلاج . 


وقي مدبتة بو مبای الهندية و تنك فجر 23 ر ل 1359 
هجر ي مايو 190 و افاأه الأجل المحتوم عن عمر يناهز السابعة وال 
سنة قضاها في e‏ الت م عن أمته العربية 
ےا ید رف 

وبعد قيام ثورة الفاتح من سبتمبر العظيمة في الجماهيرية» أحضر 
ا المعجحاهد الكبير من الهند وتم دفنه بمقيرة سيدي منيدر في 
طرایلس الغرب تلك المدينة التي دافع عنها بسيفه وقلمه› وقد احتشد 


آا“ف المواطنين لمواراته التراب رحمه الله . 


وللمجاهد سليمان الباروني مجموعة من القصائد في مناطق 
مختلمه من مان وخاصة (نزوى) وار في بغداد» ویمکن الاطلاع 
عليها لمن رغب في زيادة معلوماته عنه أن يطالع ديوانه (ديوان الباروني) 
أو کتاتب الأساذ محمد مسعود جبران (سليمان الباروني آثارہ) وکتاتب 
اينته زعيمة الباروني (صفحات خالدة من الجهاد الليبى)» وهو الكتاب 
الذي جمح رؤوس آقلامه يتفرغ لکتابته عن تاریح الجهاد في طرابلس 
الغرب› ولكن المنية عاحاته فاکملت ابنته زعمة رحمها الله مجهود 
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والدها وآثرت المكتبة العربية بسر مهم من تاريخ الجهاد الليبي. 
ولعله من الأحرى بنا أن نختم هذه النبذة عن شاعرنا الكبير 
بقصيدة قالها وهو في آعلى جبل (نزوی) حيث يقول: 


فف هاهنا وانظرن نزوى وقلعتها 
وانظر صحار وحي البحر ملتمتا 
وأقبل بوجهك للعينين متجها 
ها لمان ااال مل 
يتلو الكتاتب يناجی الله منقر دا 


ومسقط قابا جعلان والجارا 
إلى البريمي تجد فى حضنها تارا 
نحو الحجاز وحى الغرب والدار! 
وهاهنا أوقد الباروني النارا 
والليل داج وكان الدمع مدرارا 


أو قوله وهو يقف على قمة أحد جبال عُمان موجهاً وجهه شطر 


فی جانب الحمراأء طود شامح 
يممست قمته الرفيعة راجلا 
ومع الأثير بعثت منه تحيتي 
ومع الشعاع رفعت صاعدة إلى 
أرجو من المولى قبول جميعها 


9 1 


وسجدت للخلاق في محراب 
لجميع من في الأرض من أحبابي 
عرش الإله مطالبي ومشابى 
وشمول كل آقاربي وصحابي 
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۹ک ا ا 
EAE SEGNA I E OSO ARLE Rais, ESE‏ 
RAD EE aia U ES a a ETTI COLA a RR E U E E DILS LL BRA E EN AEN DEA DO SE‏ 
aaa‏ 
ل MINN ee ge AH e mee a e‏ 
E a ٣ el, 4 EF E UREA I NPR TE‏ 


کو او ار لمحد ان القرقني» ولد في طرابلس الغرب عام 
2 من آسرة معروفة في طرابلس ولها دور في إدارة المدينة ويرجع 
نسبه إلى جزيرة (قرقنة) التونسية غير أنه يقول: إن جده نفي إلى الجزيرة 
وبذلك سمي بها ووجدت له لقبا في الجزيرة العربية (آل هود) وهذا 
التب ۷ برف ل لباو ار اهل هود) الذين أسسوا 
إمارة في الأندلس أو إلى نبي الله هود. 

كانت آسرته من الأسر المعروفة فى طرابلس الغرب وعلى علاقة 
ببعض الأسر» منها أسرة الفقيه حسن› ولقد درس محمد خالد القرقنى 
في مدارس طرابلس وتخرح من المدرسة الرشيدية» وهى مدرسة اسي 
رشيد باشا» ومستواها يتجاوز الاعداديةء وکانت أسر ته مثل أغلب 
الأسر الطرابلسية تزاول التجارة التي تخصص فيها خالد وأصبح من 
تجار المدينة. 

ونظراً لثقافته ومركزه الاجتماعي عيّنه الأتراك قائمقاماً فى منطقة 
النواحي الأربعة/) وبقي بهذه الوظيفة حتى قدوم الغزو الإيطالى . 
(1) منطقة قريبة من طرابلس تسكنها قبائل العلاونة وعكارة والختنة والرقيعات» وهي 


بائل مشهورة بالفروسية ولها دور معلوم في الجهاد ضد الطليان فيما بعد . 
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وفي فترة توليه لهذه القائمقامية قام بكثير من الجهود لتحسين 
وضح البدو وطالب ببناء مدارس لهم تحتوی على أقسام داخلة حتی 
يستطیح البدو تدريس أولادهم» کہا طالب بإیجاد مدرسین متنقلین ی 
س ان کر ي يات اجات ولا ر 
يعمإ بها مدرسي القران الكريم في المح e‏ 
هذه الطريقة يدرس بها في الصحراء الكبرى حتى الان . 


ولقد كان محمد خالد القرقني من أوائل قيادات الجهاد الذين 
امتشقوا السلاح وقاتلو e‏ غزو هم 3 E‏ 
الهانى والشط وعين زارة سنة 1911» غير انه ! 1 
اا الأتر اك من ليبا وانقسام الزعماء بين مويّد للراي التركي 
ومعارض کان محمد خالد القرقني من المجموعة المؤيدة للصلح› 
وألقى السلاح وتفرغ لتجارته في طرابلس وحتى عندما اشتعلت الثورة 
من جدید _ة 1914 _ 1915 وتساقطت الحاميات الأيطالية e‏ 
تلو الأخحرى أمام همات المجاهدين الموفقةء واستطاع المجاهدون ال 
يحصروا إيطاليا فى ثلاثة مدن ساحلية› في منطقة طرابلس لم نجد 
للقر قن ا هذه المعارك إذ كان يتاجر في المدينة التي يحتلها 
الطليانء بل وينتقل إلى روما وفق تجارته . 


غير أننا نجده عام 1920 في مؤتمر غر يان الذي انبثقت عنه (هيئه 
الاس لر كزية) وذلك عندما قرر المجاهدون إرسال وغد إلى روما 
لقال الحزب الاشتراكي الإيطالي والحكومة الإيطالية مطالبا بالعودة 
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كان الوفد يتكون من الصادق بالحاح ونوري السعداوي ومحمد 
فرحات ومحمد خالد القرقنى الذي كان بروما حيث انضم للوفد وعبد 
السلام البوصيري كمترجم للوفد. 

وقد تشدد الإيطاليون في موضوع إطلاق سراح الأسرى الطليان 
قبل آى مفاوضات. إذ كانت هناك مجموعة من الأسرى الجنود 
والضباط أسرتهم حكومة مصراته . 

وطلب وزير المستعمرات من الوفد مقابلتهم دون أن يعترف بهم 
ممثلين للشعب الليبى ورفض الوفد الليبي هذه المقابلة ما لم تكن اعترافا 
بهم كممثلين للشعب الليبى وأصدر وزير المستعمرات بياناً جاء فيه : 


قد فابل وزير الخمرات مندو لا مبعونی مؤ تمر عر يان ولمنع 
کل سوء تفاهم رد لهم ذلك» اد أن المقابلة يجب أن تتم - حسب رأي 
الوفد - على أساس أنهم ممثلين للشعب هذا الجواب تحريرا: 


اش دا محمد فرحات(') ونوري السعداوی() وصادفى تش 
الحاح وخالد القرقني وعبد السلام البوصيري قد طلبتم مني أن 


اقابلکم فاجبت الى طلبکم بحسن الرضی وقد فتحتم کلامکم بالبیان 


وهو من مدينة الراوية. 

(2) نوري السعداوي» هو أخ المجاهد بشير السعداوي وساهم في الجهاد. 

(3) صادق بن الحاج»ء من مدينة طرابلس ومن أسرها المعروفة» ساهم في بدايات 
الجهاد وشارك في الوفد. ثم هاجر إلى مصر ومنها إلى تركيا. 

(4) عبد السلام البوصيري» من اسرة البوصيري من غدامس ) لم تكن له مساهمات في 
الملكى أيام الملك إدريس . 
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نكم آنابكم المجتمعون فى غريان إلى الحكومة المركزية لأجل تبليغه 
تات امال القطر الطرابلسى وزدتم أنكم قبل المباشرة في آي مذاكرة 
كانت تطلبون من الحكومة الاعتراف الرسمي بكونكم ممثلين للاأكثرية 
العظمى من أهالى القطر الطرابلسي» > فأجبت أننی لا یمکن أن آتیکم بهذا 
اللاعتراف لسبب قانوني أصلي» وهو أن الحكومة الإيطالية لا يجوز لها 
أن تعترف أحد بکونه ممثلً مشروعاً للبلاد إلا مجلس نوابم المنتخبين 
وفقاً لمنطوق القوانين الجارية وبمراعاة الأصول التي تضمن إصدار إرادة 
الشعب الطرابلسى بحرية. 


فناء عليه التفحص الان عن هل يكون اجتماع اختياري بين 
الأهالي ممثلاً للأكثرية في البلاد آم لال هو أمر بلا فائدة وأيضا غير 
سکن 2 بعد ذلك يلزم أن ألاحظ أن الحكومة إذا أتتكم بالاعتراف 
المطلرب تكون هي الأولى ناقصة لحرمة القانون الأساسي الذى تريد 
مراعاته كما هو واجب عليهاء وحيث أنكم مع دعوتي المتكررة لكم 
لتبینوا تمنیاتكم وآفکارکم على مصالح القطر الطرابلسي استمررتم على 
حل هذه المسألة قبل كل شيء وصرحتم أنكم لا تروا مناسبة في 
المدارمة على الكلام إن تحصلوا على الاعتراف المذكور» بل تريدون 
اللاعتز ال على المداكرة. 


فبناء عليهء لا يبقى لي بعد ذلك إلا آن آبټن لكم ما في قلبي من 
التكدر على ما رجحتموه من التوقف على مسالة غير جوهرية ولا 
احترتم المذاكرة معي يڪل نمه » فني قد کنت مستعدا للاصغاء إلى 
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ولقد صمم حالد القر قفني وجماعته على عدم لقاء ا مىسۇ ول 
إيطالي ما لم يعترف بهم ممثلين للشعب الطرابلسي» ومما زاد فى حراجة 
موقفهم والتشدد في هذا الرأي أن المسؤولين الطليان في طرابلس أرسلوا 
وفداً آخر من الأشخاص الموالين لهم ليفسدوا مهمة الوفد. 

وكان هذا الوفد يتكوّن من : 

حسونة باشا" ومصطفی بن م ومحمود عزیز حمیدة 
الزمرلي“) وعلي بن شعبان وعامر المجكف ومحمد العاشق(”) 
والشيح ا الأسعاد العال برفقه مترجم ا ید عی لاواجي› وادعی 
هذا الوفد أنه هو الممثل للشعب في القطر/ الطرابلسي وهو يؤيد إيطالياء 
وهكذا تكون الخيانة دائماً هي التي تكسر ظهر المقاومة الوطنية . 


(1) حسونة باشا: هو حسن القره مانلى آخر أفراد الأسرة القره مانليةء وكان عميداً 
رال ارك ارخ نة راس باقع من أك (جان) ا يب 
القراءة أو الكتابة » وخاطبه الإيطاليون قبل احتلاهم لليبيا بأنهم متى استولوا على 
البلاد يمنحونه إمارة طرابلس» ولكنهم لم ساعدوه بالرغم من مساعدته لھم 
ومنحوه عميد بلدية طرايلس» وهو من آصل :کي . 

و و د ا ي 

(3) محمود عزيزء من زليطن وقف مع الإيطاثن وساعدهم وقاتل معهم في القرضابية 
وانسحب معهم . 

)4( حميدة الزمرلي : من مدينة طرابلسر و اصل تركي . 

(5) علي بن شعبانء من مدينة زوارة اهم في الجهاد في مراحله الأولى ثم انضم 
للإیطالیین . 

)6( عامر الف من العجلار“ انضم لاحيطالیین بالرغم من انهم سچنو ه فی 
إحدى الجزر نة 1914 ث ثقوا سراحه وأصبح من المتعاونين معهم . ۰ 

جود ال ا ت س ع ان 

(8) الشيخ أبو الأسعاد العال من منطقة سوق الجمعة وأصبح مفتى لطرابلس فى فترة 
اراک اون ن 0 وو ي ۰ 
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لم تسفر مهمة الوفد عن شيء وارتحل أفراده متفرقين إذ سار 
محمد خالد القرقنى إلى موسكو لحضور المؤتمر الخاص بمناهضه 
الاستعمار في شهر ونيو 1 إذ سبق له وآن سافر إلى موسكو عام 
1917 و بقيام الغو رة البلشفية وهو آول عربي يقوم بمثل هذه 
إلمهمة لدى رجال الثورة الروسية» وربما يكون قد طلب من الزعيم 
الروسى لينين مناهضه ا الإإأيطالي لليبيا. 

ومن روسيا توجه خالد القرقني إلى تونس حيث أن الإيطاليين 
استأنفو! المعارك ضد المجاهدين واستولوا على مناطق من الجبل الغربي 
بعد معارك الوخيم والجوش والسلامات 1922. 

ول خالد القرقني إلى يفرن حيث يقيم الشيخ سوف المحمودي 
اينه عون سوف اللذان يشرفان على الجهاد في منطقة الجبل الغربي 
و يحاولان بمن معهما مر المجاهدين صد الاندفاع الإيطالي على الجبل 
الغر بى وباتجاه غريان مقر ميئة الإأصلاح المركزية . 

۰ وكان فى يفرن يقيم أا قائداً للجيش النظامي عبد الله تمسكت 
وهو ضابط ترکي تطوع للجها في ليا ورفض أوامر دولته في العودة 
إلى تركيا. 

ھا جم الإيطاليون يفرن واس لوا على الموقح الذي يتواجد فيه 
الد القر قى والصادق بالحاج واستلوا على معدات تحص الرجلين 
وعلم عول یف بذلك وقام بهجوم مص استطاع فىه أن يز حرح انتصار 


I TOOT : 


(1) انظر مذکرات عون بن وت الو 
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وارتحل خالد القرقني مع المجاهدين إلى غريان ثم إلى ترهونة 
وبني وليد واستقر مع المجاهد سعدون السويحلي في (السدادة) 1923 
واشترك في الاجتماعات الاأخيرة لهيئة الإإصلاح المركزي» ومن السدادة 
انتقل خالد القرقني مع مجموعة كبيرة من المجاهدين إلى سرت منهم 
أحمد المريض ومحمد فرحات ومختار كعبار وعمر أبو دبوس حيث 
يتولى بشير السعداوي قائمقامية سرت . 

ومن سرت انتقل خالد القرقني مع مجموعة من المجاهدين إلى 
جالوا ثم إلى الجغبوب ومنها إلى سيوه حيث دخلوا مصر وقد دخلوا 
I MC N‏ منهم بالعطش وضاع من ضاع 
ھی ن ان راتت راا بام موا ارا کے خا 
الإجهاد إلى مصر. 

ويقول الشيخح محمود المسراتي عن هذه المجموعة التي وصلت 
مس او 

«ما إن وصلوا إلى الحمام حتى طونوا وقبض عليهم کمجرمین 
عاديين وطلبت إيطاليا تسليمهم إليها سواء من السلطات المصرية العادية 
أو من الملك فؤاد تفسه». ويستمر الشخ محمود فائلا: 

«كان نفوذ إيطاليا لدى فؤاد او نفوذ إيطاليا في القصر قوياً على 
أقصى حد. فاتصلت السقارة بفاد وطلبت منه تسليم هؤلاء المجرمين 
العاديين _ طبعاً السياسيون ۷ يسلمون - فألحقت بهم تهمة الإجرام 
العادي حتى تحصل علي من ملك مصرء وقامت ضجة في الشحب 
المصري وفى الصحافة المصرية وفي الليبيين النازحين هناك كيف 
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الو فود إلى سعد زغلول باشاء وأخيرا بدل ما كنا ننتظر من هذه الاتصالات 
أن يسمح لهم بالبقاء أو السفر حتى لبلاد أخرى فظهرت لينا صحيفة 
الأهرام تقول : «مصادر علا أو مقامات عليا قبلت تسليمهم» . 

وهنا أصدرت إيطاليا قانوناً خاصًا بمصادرة أملاك مجموعة 

استطاع الصحفی عثمان القیزاني أن يخرج من مصر باتجاه تركياء 
إلى الحجاز للتجارةء حيث التقى به الملك عبد العزيز - الذي عيّنه أحد 
مستشاريه - وكان في فترة حرجة في الجزيرة العربية حيث تشتعل 
المعارك لتو حيد الجزيرة وتأسيس المملكة الفتية الجديدة» ويتحدث 
كتاب (موسوعة تاريخ الملك عبد العزيز الدبلوماسي) في صفخة 528 
عن خالد القرقني قائلا: 

خالد أبو الوليد القرقني: 
الايطالىء وبعد الاحتلال نفاه الأيطاليون إلى روماء وفيها درس علم 
اللحقرق سنه 1920 م“ و دعك عو دته الى و طنه طارده الإايطاليون. فها جر 
إلى مصر عام 4 ثم إلى اسطنبول. وأقام بها وحصل على الجنسية 
التر كية» وفی عام 1929 و فد إلى الححاز لان بالتجارة»› فر أه 
الفلا عد العزير وآعجب ده وعبه مار لله وکال مو صع تقدیره 
وثقته»› ومن المهمات التي كلفه بها الملك عبدالعزيز : 
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ه رأس وفداً إلى الإمام يحيى في اليمن عام 1352 هجري 
3 ملادي لحل مشاكل الحدود وعقد معاهدة صداقة وحسن 

ه متل المملكة في زيارة لبولندة بناء على اتفاق عقد في جدة مح 
e‏ مبعو بی بو لندة الرس وهو الكونت رازینسکی ومهتی البجالية 
اما ن واد ا2ا اا ا وات اة 
محادئاتها مع ألمانيا سنة 1939 . 
مھتی فلسطين وقائد المجاهدين فها. 

ه وبعد وفاة الملك عبد العزيز عاد إلى طرابلس الخرب واعتزل 
العمل حتى توفي رحمه الله في رجب عام ۲٩‏ هجري 1971 میلادي . 

ويقول الأستاذ الدكتور فهد بن عبد الله السماري فى كتابه الملك 
عبد العزيز وألمانيا فى صفحة 37 فى الهامش : 

اغالد الود وكا وس أا الق واو الل واس 
الكام هو خالد بن أحمد بن عياد آل هود. . هاجر مع أحد أجداده من 
اليمن إلى تونس حيث عاش فيها إبى أن نفي مع جده إلى جزيرة قرقنة 
في البحر الايضص المتو سط و مها انتقل ال ليا وار باسىم القرقنى 
إشارة إلى جزيرة قرقنة التي وفد منها» وحتى لا يكتشف أمره (حسب 
افادة زوجته التي تعيش الان في ليبيا) ناضل ضد الإيطاليين ونفي إلى 
القأهرة وكان (حافظ وهه) وهو الذي جذب اهتمام عبد العزيز إليه وقد 
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عبن الهود فى عام 1349 ه 1930 م مساعدأ أول لنائب الملك» ثم 


غير أننا نجد فى مجلة الإخاء الليبية مقالا للكاتب الباحث أمحمد 

وربما يكون قدومه من اليمن في تاريخ قديم ولا غرابة في ان اغلب 
سكان شمال أفريقيا قادمون في أصولهم البعيدة من الجزيرة العربية . 

وخالد القرقني زوج إحدى بناته بالأستاذ عبد الرحمن عزام أول 

کا اگ الد کور هك السهاری الدور الذى لعبه خالد القرقني في 
الاتصال بألمانيا وشراء الأسلحة منها للمملكة العربية السعودية بالرغم 
من الحظر المفروض على ألمانيا بعد الحرب العالمية الأولى. 

يقول السمارى عن القنصل الألمانى الذي وافقت السعودية على 
تعیینه فی 1 مارس 1 والمدعو (دی هاس ) . 

يقو ل : ودخحل دي هاس شريكاً فى إدارة بعض الأعمال مع أحد 
ف ری الملاك عد العزيز وهو خالد الهود لاستيراد البضائح الالمانية 
وا الور الاس الذی کان يشغل دي هاس في جدة فقد كانت 
بے مہ ا (J), rE ٤‏ 


ayyy rm us 


13( الدكتور فا السماري + ی 05 
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ويقول السماري : 

«وقى عام 1351 هجري 1937 م طلب الملك عبد العزيز مزيدا 
س الأسلسحة من المصدر نفسهء وبعد رحيل دي هاس القنصل الاألماني 
فى جدة عام 2 هجري 1933 م قام «خالد الهود» شریکه السابی 
بأداء الدور الذي كان يقوم به في تيسير الاتصالات بين الحكومة 
السعودية والشركات الألمانية» ونتح عن ذلك الجهود تلقي المملكة في 
عام 1353 هجري 1934 م شحنة تضم 6000 ستة الاف بندقية وثلاث 
حقائب تضم تاف ال 

ويستمر الدكتور السمارى قائاد : 

وفي عام 1356 هجري 1937 تسلمت الحكومة السعودية 
شحنة أخرى من الأسلحة من مصدر ألماني» وكان (الهود) قد رتب 
لوصول هذه الصفقة. ولقد استغخلت هذه الأسلحة على الفور مع غيرها 
من الشحنات التي وصلت من بريطانيا وإيطاليا في السنة نفسها في 
المواقع الحربية الخمسة الجديدة التي تم إقامتها على الحدود الشمالية 
على أنها محاولة لتأمين البلاد من آي عدوان محتمل». ويتحدث 
الدكتور السماري عن مهمة تام بها خالد القرقني إلى ألمانيا رسميا 
E a‏ 

«لذا قرر الملك عبد الءزيز البدء في الاتصالات الرسمية مع برلين 
وأرسل مستشاره السياسى (خالد الهود) إلى ألمانيا في عام 1357 
هجري 1938 م للتفاوض مع الحكومة الألمانية بشأن الحصول على 


إ1) الدكترر فهد السماري المه.در السابق» ص 137 . 
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اا وقد دم ا (الهود) بو أسطة مو من مکتب حر لب 
العمال الاشتراكي الوطني الذين أبدوا استعدادهم لرعاية المطالب 
السعودية وكان (الهود) متفائلا واعتقد بأن مهمته سوف تنجح مع 
المكتب أفضل من اتصالاته السابقة مع وزارة الخارجية الألمانية التي 
كانت قد انتهت بالفشل وعرضت مطالب عبد العزيز ورغباته أولا على 
المسؤولين فى مكتب حزب العمال الاشتراكي الوطني التي تمثلت فيما 
ياي : 

1 _ الأسلحة حوالى (8000) بندقية مع الذخيرة ومصنع للذخيرة. 

2 _ إقامة تبادل تجاري منتظم للسلع بين البلدين بذات الدرجة 
من القوة التي يتم بها التبادل بين ألمانيا وکل من إیران وأفغانستان. 

3 منح المملكة العربية السعودية قرضا ائتمانيا مدته سبع سنوات 
لتمويل تبادل التجارة وصفقات الأسلحة. 

4 _ تقديم مساعدة مالية لتنمية المواد الخام السعودية مثل الصوف 

5 إقامة تمثيل دبلوماسى ألمانى فى المملكة العربية السعودية. 

ويقول: 

«كما زار (الهود) مقر شركة الحديد والصلب حيث ناقش مع 
المسؤولين هناك المتطلبات الاقتصادية والحربية التى كانت تضم السلاح 


وتأسيس مصنع للذخيرة في | لمملكة. .»'). 


hk 


,1) المصدر السايق. ص 146 . 
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ويقول السماري: «اوفى 12 جمادى الآاخحرة 1357 ه 9 
تول ا س اقتراسا بتر ويد اأمملكة A‏ لسري 
م اللات نعدره أنتا حه من 10000 4 0 طلفة بو میا 
وتصمن العرض فر ضا ائتمانا مدته من عامين ا عامین و نصق مح 
الدفع النقدي». 

وقد وافقت الحكومة السعودية على الصفقة بعد تعدیل بعض 
الملاحظات غير أن الحكو مة الاألمانة رفضت الصفقة» وذلك لكي تمنع 
مکتب حزب العمال الاشتراكي الوطني من التدخحل فى مجال الشؤون 
ااا 

غير أنها وافقت على إقامة العلاقات الدبلوماسية وعبنت سف ها 
فی العراق ممثلا لها في السعودية . 

وحاول الملك عبد العزيز إرسال وفود أخرى لهذه الغاية ولكن 
خالد القرقنى پیقی الأكثر قربا من العلاقات السعودية الألمانية ويقول 
السماري کا أن المقلاف عبد العزير کال جد في و أحلد من أقرب 
مستشاريه وهو خالد الهود تشجيعا باتصالاته التجارية مع الألمان» وقد 
ار کیکی کی ال کے ت یھ ای ہی کا ن ر 
الحكومة السعودية بسبب علاقاته الجيدة مع الألماني»'. 


(1) المصدر السابق.ء ص 100 . 
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رامخمرت الساخات بين الدوكين والمراساات رواحم الد 
القرقنى يمثل عدة شركات ألمانية وعلى استعداد لمواصلة الاتصالات 
لتسهيل مهمة شراء الأسلحة التي كل ا ت او واا حه 
المطلقة نظرا للظر وف الخاصة للمملكة. 

فها هو مرة أخرى يحمله رسالة إلى هتلر في ألمانيا ويقول 
السمارى: «وأخبر الملك عبد العزيز (جروبا) (السفير الألماني في جدة) 
بآنه قرر إرسال خالد الهود إلى برلين وطلب إليه مساعدته في رحلته» 
وكانت تلك البعثة مختلفة عن البعثات التي سبقتهاء لأنه يحمل خطابا إلى 
هتلر وتركزت مهمة البعثة السعودية في الاتصال بوزير العخارجية وبرئيس 
الوزراء في شأن طلب الترخيص بتسليم المواد الحربية إلى المملكة العربية 
السعودية ومن الممكن أن يكون (جروبا) وراء ذلك التوجيه للبعثة 
السعودية حيث كان يعتقد أن صفقة الأسلحة السعودية يمكن أن تتم 
الموافقة عليها إذا ما تم الاتصال مباشرة بهتلر وروبنتروب»'. 


لقد توجه خالد القرقني إلى برلين في شهر ربيع الأول 1358 ه 
الموافق مايو 1939 م حيث قابل وزير الخارجية. 

وفي يوم 22 ربيع الآخر 1358 ه 17 يونيو 1939 م تم اللقاء 
بسن الهود وهتلر ودامت المباحثات عدة ساعات تناولت التاريخ العربى 
والإسلامي وتاريخ ألمانيا وكان خالد القرقني محدثاً لبقا يعرف تاريخ 
أمته وكان الحديث باللغة الفرنسية التي يتقنها خالد» وأخيراً وافق هتلر 
على العرض بعد أن أخبر خالد آنه معجب بالملك عبد العزيز . 


)1( اهدر السابق ٠‏ شس 1749 _ 160 . 
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ويقول الأستاذ حسن خشيم في مجلة الإخاء: 

«كما يعتبر خالد القرقني أول عربي ليبي يقابل الزعيم الألماني 
ادو لف هتلر ويجتمع به لمدة ثلاث ساعات قدم له خلالها الغوهرر 
ا ا افا عير اغ اعا داو و ف 
e TT‏ 

N 

«وأخيراًء وبعد المقابلة التی آجر اها مع هتلر قررت الحكومة 
الألمانية أن تقدم قرضا ائتمانيا قدره (1,5) مليون ونصف المليون مارك 
ألماني لتسهيل تأمين 8000 بندقية (ماوزر) و8 ملايين طلقة من الذخيرة 
ومصنع صغير للذخيرة» وقد زادت آلمانيا قرضها حيث وصل إلى ستة 
اا وا ا عون هدية تقدر ب4000 بندقية مع 2000 طلقة 
لاا او 

و هکدذا نجح خالد القرقنى في مقاوضاته بالرغم من الحملة 
الكبيرة الإعلامية التي صادفت وجوده في ألمانيا من قبل الإيطاليين 
واأضصحت: الالمانة وعندما تباطاً الألمان في تسليم الأسلحة أرسل 
الملك عبد العزيز مستشاره خالد القرقني مرة أخرى حيث استطاع أن 
يوفق في الاتفاق على عقد مع شركة الحديد والصلب في 4 رجب 
8 هھ 19 آغسطس 39 م بتقديم 10000 بندقية ماوزر مع 
0 عشرة ملايين طلقة من الذخيرة مقابل قيمة تصل إلى 
حوالى 120000 جنيه معلقا على موافقة الملك عبد العزيزء وأرسلت 


(1) مجلة الإخاءء ص 76. السماري المصدر السابق» ص 188. 
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الحكومة السعودية موافقتها على الفور وأحذت تترقب نقل الأسلحة 
إلى حدة. 

ولکن قیأم اللحرب العالمية الثانية حال دون تقديم الأسلحة وغادر 
حالد القرقني ألمانيا دون أن يتمكن من توريد الأسلحة إلى المملكة. 

ولقد أثارت زيارة خالد القرقني إلى آلمانيا الكثير من التساؤلات 
والشكوك لدى الأمريكيين والإنجليز وأجروا اتصالات على مستوى عال 
مع المملكة للاستفسار عن نتائجها. 

راه عن المد أت ررد ها تهس الرسالة الى اها خاد 
القرقني إلى الفوهرر من الملك عبد العزيز بن سعود. 

بسم الله الرحمن الرحيم 

من عبد العزيز عبد الرحمن الفيصل آل سعود إلى حضرة صاحب 
الفخامة مستشار الريخ الألماني آدولف هتلر. 

اا اا 

لقد کان من دواعي سرورنا أن نستقبل مندوب فخامتکم فوق 
العادة ووزيركم المفوض في بلادنا الدكتور فريتز غروبا تأييداً للعلاقات 
الوديّة بين مملكتنا وبين الريخ الألمانيء وإنا نعرب لفخامة المستشار 
عن شكرنا لكتابه الرقيق الذي حمله سعادة الدكتور إليناء ونحب أن 
ادوا فخامتکم انه من أعز أمانينا أن نجد علائق الود والصداقة تنمو 
إلى آقصى حد مع حكومة الريخ الألماني وأن كتابنا هذا الذي نبعث به 
مع مستشارنا خالد أبو الوليد آل هود نرجو أن يكون من العوامل الشوية 
لتأييد روابط تلك الصداقة التي نسعى إليها مع فخامتكم ومع باد الريخ 
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الألماني العظيم وسيؤكد لفخامتكم مستشارنا هذه الرغبة الصادقة التي 
لعتقد آنها ستساعد إلى حد عظيم على إنجاز مهمته التي أرسلناه من 
أجلها إلى بلاد الريخ الألماني لتأييد تلك الصداقة ولانجاز بعض أبحاث 
وشؤون اقتصادية كان قد جرى البحث فيها مع مندوب فخامتكم في 
بلادناء وإنا لواثقون من أن المذكور سيلقى من فخامتكم كل معاونة فى 

ونحن ننتهز هذه الفرصة لنؤكد لفخامتكم صداقتنا التامة» ونتمنى 
لفخامتكم وللريخ الألماني الصديق كل تقدم وهناء. 

كتب بقصرنا بالرياض في اليوم السادس من شهر صفر سنة ثمان 
وا ا ا ا 27 O‏ 

ا 
عبد العزيز آل سعود 

أما الصحفي العربي في إذاعة (برلين) (هنا برلين حي العرب) 
يونس بحري» فيورد زيارة خالد القرقني إلى ألمانيا بقوله تحت عنوان 
(ابن سعود وهتلر): 

اوأدخحلوني على الفوهرر لأول مرة بعد وصولي إلى ألمانياء 
وكان ذلك في العاشر من حزيران 1939 ووقفت أمام الرجل الذي دوخ 
العالم وبهرت شهرته الدنيا بأسرها وكنت أعرفه منذ سنة 1930 وبحركة 
لا إرادية رفعت يدى محييا: 


E E 


(1) الرسالة مصورة في كتاب الملك عبد العزيز وألمانياء للدكتور فهد بن عبد العزيز 
السماري › صں 5 فى قسم الملاحق . 
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هایل هتلر. 

ورد هتلر بنفسه: هایل هتلر! 

ومد يذه لمصافحتی . 
آل هود (القرقني) لمفاوضته في بعض المسائل الخطيرة» فهل تعرف 
من هو السيد خالد آل هود؟ إننى معجب كل الإعجاب بالملك 
وو جحد القبائل واللاامارات والمشخات الصخيرة› أنه ر جل یستحق کل 

فقلت الحق إن الملك عبد العزيز كما وصفتم يا أيها الفوهرر وأنا 
أعرفه قبل أن يحتل الحجاز سنة 1925 إذ زرته فى الرياض عاصمة 

اما رئيس الوفد السعودى الحعربي السيد خالد آل هود فهو من 
مجاهدي ليبيا وهو كبير المستشارين للملك بن سعود ورجل له صفات 

والتشت الزعيم هتلر نحو الغرأاف الكونت فول ر ولترو وریر 
يكون استقبال سفير الملك العربي الكبير مناسباً للمقام. .». 

وکال الامر کما قال هتلر» فقد دامت الزيارة الأولى للو فد 
السعودي إلى هتلر ثلاث ساعات!!. 
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ثم استقبله مرة ثانية في مقر الزعيم في (برخشغادين) «وكر النسر 
في جبال ساليسبورغ التمساوية» ). 

وفي صفحة أخرى من كتاب يونس بحري يشير إلى هذه الزيارة 
قائلا : 

اولما جاء الوفد السعودى برئاسة السيد أبو الوليد خالد آل هود 
«القرقنى» إلى ألمانيا لزيارة هتلر ومفاوضته في شان تسليح المملكة 
العربية .السعودية في شهر أغسطس 1939 عبن الكونت فون روبنتروب 


وزير خحارجية الرايخ› البارون فون هنتيك ليكون مرافقاً للوفد السعودي» ‏ 


مستشار الملك السعودي وبين فون هنتيك العنيف فى صداقته وفي 


علداوته. , 


وهكذا استمر خالد القرقني في خدمة المملكة العربية السعودية 
كل تفانٍ وإخلاص إلى أن توفي الملك عبد العزيز رحمه الله وتولى ابنه 
سعود بن عبد العزيز حينها آثر خالد القرقني العودة إلى وطنه حيث 
استقبله مواطنوه بكل حفاوة وتقدير وفي منطقة (عين زارة) تلك التي 
شهدت معركة عين زارة ضد الطليان عام 1911 م اشترى مزرعه كبيرة 
وشید بجانبها مسجد عرف باسمه . 


(1) هنا برلين حي العرب› الجزء الأولء يونس بحري» ص 32 . 
(2) يونس بحري المصدر السابقء ص 117. ومن المعلوم آن (فون هنتيك) هذا 
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وترك خمسة بنات إحداهن زوجة عبد الرحمن عزامء كما ترك ولداً 
واحداً هو الوليد الذى كان يسمى باسمه (أبو الوليد). 

وقد حاز فى حياته ونظير خدماته المتفانية لأمته العربية 

وسام من تركيا ومن إيران ومن تونس ومن السعردية ووسام 
الجمهورية من الرئيس جمال عبد الناصر. 

والتقیت بالسید زید والیى الفارسى الذى كان يرافق خالد القرقنى 
لأكر من مسين سنة > واتقل مغة ألى ليا خت عاش معه انين اشنة 
هناك › وأخبرنى عن دمائة أخلاقه ولين عريكته وطيب معشره عليه رحمة 
الله . 

وقد زوج السيد زيد والي الفارسي آولاده من أسر ليبية وهو 
يعيش الان بمدينة الرياض. 
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محمد نوری السعداوي 
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هو الأخ الأكبر للمجاهد بشير السعداوي» وكان مولده في 
أواخر السبعينات من القرن التاسع عشر أي حوالي 1878 إذ إنه يكبر 
بشرر السعداوي» وبينهما اخ آخر هو أحمد. ولقد تولى نوري رعاية 
إخوته بعد وفاة والده رحمه الله إبراهيم السعداوي . 

تلقی نوري تعلیمه فی الخمس» ولم نعثر على تفاصیل تعلیمه» عير 
أننا نجده يعين (مدير مال) فى منطقة سرت» وذلك عام 1315 ه_الموافق 
عام 1897ء الآمر الذي جعل من أخيه بشير ينتقل إلى سرت للدراسة في 
كنف أخيه نوري» وكان قائمقام سرت في ذلك الزمن (عمر المنتصر) وهو 
من مصراته» وكان يعتبر منطقة سرت ملكه الخاص يعيث فيها فساداً كما 
يشاء ويجمع الضرائب كما يريد لا يمنعه مانع ولا يتدخل في شؤونه أحد. 

وفى إحدى الليالي بعد وصول نوري السعداوي إلى سرت 
أرسل القائمقام فى طلبه» ولما وصل إليه عرض عليه مضبطة كتبها أبنه 
أحمد ضياء الدين معنونة باسم عزت باشا العابد السكرتير الثاني 
للسلطان العثمانى «وذلك ضد قائد المفمرزة العثمانية فى سرت 
اليوزباشى الب أن واتهامه بأنه يتبع جمعية (تركيا الفتاة)» 


)1( غالب افد هو غالب الكيب من مواطني ليبيا ومن منطقة العلالقه صبراتهء = 
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ولاحظ نوري السعداوي أن هذه العريضة ممهورة بأختام أعضاء مجلس 
الإدارة الأربعة الذين ذكرنا أن عمر المنتصر يحتفظ بأختامهم لبستخدمها 
فيما يشاء دون حاجة للرجوع إلى أصحابهاء ولما كان نوري السعداوى 
لا يدري شيا عن هذا الاتهام - وقد كان اتهاماً خطيراً حقاً - لأن أعضاء 
(تركيا الفتاة) متهمون بالتامر على نظام الحكم لقلبه وإعلان الدستور فى 
الدولةء فقد طلب نوري أن يوفع على هذه العريضة القاضي الشرعى 
التو والساعة ولكنه امتنع عن التوقيع لجهله بالمسألة وامتنع نوري 
السعداوي عن التوقيع كذلك وبطل إرسال المضبطة . . .)"٠»‏ 

ولم يصلناء إذ كان نوري السعداوي قد استمر في وظيفته أو 
انتقل إلى غيرها حتى نجده يحتفل بإعلان الدستور العثماني وهو فى 
مدينة الخمس مع أخيه بشير ويقوم خطيبا في المواطنين محبذاً الدستور 
واا اة في الوقت الذي ألقى أخاه بشير قصيدة شعرية. 

كما رغب نوري في ترشيح نفسه نائباً في البرلمان المزمع انتخابه 
في ظل الدستور الجديدء ولكن عمه الصادق السعداوى تدخل ليمنعه 
من الترشيح» وذلك بسبب النفور الذي وقع للمواطتين من جمعية 
(تركيا الفتاة) والتي يصفونها بالإلحاد. 

وقد وقف نوري موقفا موفقاً من دفع الشبهة عن أخيه بشير في 
تاسيس جمعيه عربية غرضها الإصلاح الإداري كانت شبه سرية ويجتمع 
ببخصو صها مجموعة من أصدقاء بشير» ولما سأل المتصرف نورى عن 


ساهم في الجهاد الليبي ضد الطليان ثم هاجر إلى تونس عام 1924 م» ولم يرجع 


منها إلا بحد خحروج الطليان من ليبيا فرجع إلى بلاده. 
;)1( ےل هو أد شکری ۰ ليسا الحدثة» المصدر الا تس EI‏ 
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هذه الجمعية التي علم بها استطاع أن يقنعه ببطلان هذا الاتهام وفي 
الحقيقة كانت الجمعية موجودة ولكن نوري لا يعلم عنها شيئا. 
الجهاد ضد إيطاليا 

ما أن بدأت إيطاليا تعد لاحتلال ليبيا حتى شعر المواطنون بهذا 
التحرك وبدأوا في الاجتماعات والاستعداد للحرب. 

وكان بشير السعداوى وأخوه نوري السعداوي فى الخمس ينسقان 
بع صرف الخسن لبر قرا فاط الات المجبة الي را 
إيطاليا لسبر أغوار الوطن ومواطنيه. 

وقد قرر أهالى المنطقة أن يعقدوا مؤتمراً ليتدارسوا التدابير التى 
ا اي فاجتمع مندوبون من كل الأقضية التابعة 
للواء الخميس واشت مصراة تورى المعداوق وخضر عن سرت 
محمد المحمودیى رئيس بلديتها ومن زليطن رئيس بلديتها عمر بن قدارة 
واختارت الخمس لمثيلها الشيخ عبد السلام بن يونس وإبراهيم بن 
خليفة ومحمد الترجمان وعن مسلاتة حضر الحاح فرحات القاضي 
وممتاح التریکی والشيخح السنوسي بن صالح وعن سيلين الصادق بن 
هنيدي وعن تاورغاء بشير السعداوي '. 

واجتمع المؤتمر في ساحة الخمس وألقى مجموعة من 
المج طا و اضرو عة ارات اهمها 

۾ منع كل معاملة مع بنكو دي روما . 
(1) محمد فؤاد شكري ٠‏ المصدر السابقء ص 429 . 


(2) بنكو دي روما: مصرف أسسته إيطاليا فى طرابلس للتمهيد للاحتلالء إذ يقوم 
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فن ن اي ا ارت 
واستبقاء الأسلحة بيد الوطنيين . 

۾ طالبوا بان يأتي بريد الاستانة على ظهر باخرة عثمانية بدلا من 
الباخرة الإيطالية. 

ه طالبوا من المواطنين مقاطعة المدارس الإيطالية. 

و فد أرق المؤتمرون دهده التوصيات للصحف في مختلف بقاع 
العالم وخاصة الأوروبية. ولكن إيطاليا لم تمهل المواطنين لاستكمال 
استمداداتیم فقامت م المدن الساحلية اي اکور 1 1911 
N‏ 

ولقد اسرع أهالي الخمس لتنظيم أنفسهم وتم تعيين بشير 
السعداوي ر للمجاهدين »› وسارع نوري السعداوي لتجميع 

بوابل من قذائفها بل آنھہ ا الا وأبرقو للباب ر 
أنهم لن يفرطوا في وطنهم وسيقاتلون إلى آخر قطرة دم منهم 

اا یی کی کے کی ویک کو 
فر حات القاضي ورج ين إبراهيم و محمد عامر ومعهم فائی امس 
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الغرياني ٠‏ من ضباط الجيش للاستنجاد بأولاد سليمان وشيخهم سيف 
النصر المقيمين بالجفرة والذي لم يوافق على الانضمام معهم في الجهاد 
لعداوته مع الأتراك حسب قوله وكانت المعركة مستمرة في الخمس 
وحول (المرقب) قرابة السنة لم يستطع الإيطاليون احتلال الموقع أمام 
فوة دفاع المجاهدين . 

ولما وصل بشير السعداوى إلى مصراته وجد المعركة محتدمة 
فيها حيث اشترك فيها مع أخيه أحمد وها هو يخاطب أخاه نوري الذي 
الي بالتس مداق ها رسال برح وا الاب آي لادا ي 
ا ا ا 112 . 

ET‏ وقع الأتراك الصلح مع الإيطاليين فى معاهدة (أوشي) 
(لوزان) فى 15 - 18 أكتوبر 1912 حتى تقرر اجتماع لقيادات 
المجاهدين فى العزيزية وقد اختير لتمثيل الخمس كل من الحاج مفتاح 
التريكي (مسلاتة) وحامد القاضي () رمال لاان 
سنان من (الخمس) ونورى السعداوي . 

وصل الوفد إلى العزيزية حيث اجتمعوا مع قيادات الجهاد 
الطرابلسي ومع نشأت بك القائد التركي الذي أكد لهم صحة خبر 
الاتفاق» وأوضح لهم أن السبب هو ثورة البلقانء وكما سبق أن ذكرنا 
مسيرة بشير السعداوي› انقسم المجاهدون إلى قسمين؛ قسم ضد 
الدولة العثمانية أراد مواصلة الجهاد بدون الأتراك» وقسم أراد التسليم 
(1) فاق امسيك الغرياني» من الضباط الليبيين في الجيش التركي» استشهد في معركة 


المرقب» عليه رحمة اله كما استشهد جد العقيد القذافي فيها. انظر فؤاد 
شكر ى المصدر ص 432 - 433. 
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حسب الاتفاق التركي» وشكل القسم الأخير وفدأ لمقابلة الوالي الإيطالي 
للتفاوض معه في موضوع الفرمان السلطاني ومرسوم ملك إيطاليا. 

وكان الوفد المقترح من فرحات الزاوي والهادي كعبار والصغير 
المريض وعبد الرزاق البشتى رى السغاوي> ر أن رر رف 
الذعات ال طرابلين: 

أما مجموعة مواصلة الجهاد والتي يرأسها الشيخ سليمان الباروني 
فلقد اجتمع معها نوري السعداوي وجماعته وطليوا منهم ا هرار 
الإمدادات من الأرزاق والمال وأن يجهز لهم إبلا لحمل العائلات بعيدا 
عن مرمى المدافع» ولما كان الباروني لا يملك شيئاً مما طلب نوري 
وجماعته رجعت مجموعة الخمس إلى بلدانها واستمر الباروني في 
القتال مع مجموعة الخرب. 

قرّر نوري السعداوي وأخوه بشير السعداوي الهجرة إلى تركيا 
برفقة الضباط الأتراك وفي نوفمبر 1912 غادرت الباخرة ميناء الخمس 
تحمل نوري السعداوي وسر ته وأخاه و وأسر ته مح مجموعه من 
الا واا وال ا ودا م اسر ال ا اين 
الوصول إلى الشام 

وصلت الباخرة إلى ميناء حيفا ونزلت المجموعة حيث تم ترتيب 
استقبال العائلات بالتنسيق مع قائمقام حيفاء ولم يطل المقام بنوري 
السعداوي الذي انتقل إلى دمشق مع خليل بك متصرف الخمس» ولما 
لحق بشير إلى دمشق طلب منه نوري آن يذهب إلى اسطنبول للاطلاع 
على رأي الدولة في المسألة الليبية. 
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وبعد أن اطمأن بشير على إقامة أسرته في دمشق لحق بأخيه بشير 
إلى اسطنبول حيث قابل مع بشير أنور باشا وهو الرجل الذي عرفوه عند 
تواجده بلیبیا وقد شهد بشير وأخوه نوري آحداث الانقلاب في اسطنبول 
الذي قام به انور باشا ومجموعته. 

ولقد تم تعيّين نوري السعداوي موظفا (بالمحاسبة الخصوصية) 
ببیروت وبشیر السعداوی ا للتحريرات) أو وکیل متصرف في 
(ريزة) وذلك قبل أغسطس 1913ء وهكذا استقر نوري فی بیروت 
وأحضر العائلات إلى لبنان وشرع يزاول وظيفته. 

ولکن بشير في (ريزة) وقعت له آحداث ذکرناها في سيرته وأخذ 
إجازة وصل فيها إلى بيروت حيث يشتغل نوري وتقيم العائلة. 


الحرب العالمية الأولى 

اشتعلت الحرب العالمية الأولىء وحاول الأتراك التأثير على 
شير السعداوي للذهاب إلى ليبيا لمواصلة الجهادء ولكته رفض لأنهم 
طلبو! منه إعلان الحر ب على الانجليز والفراسي وهذا ما لا طاقة 
للشعب الليبي به مع حربه المستمرة مع الطليان› فتم تعيينه فائمقام في 
(ينبح الببحر) دم فائمقام في (جزين) جل أىنان حيٹ يتو ا حد أ خوه 
نوري السعداوي والاأسرة» ولکن هله الو ظيفة لم ندم » ُد استولی 

وفى يوليه 1920 قرر نوري السعداوي وأخوه بشير العودة إلى 


الو طن لمواصلة الجهاد. 
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مواصلة الجهاد في طرابلس العرب 

وصلت بشير السعداوي وأخاه نوري مجموعة من الرسائل من 
مواطنيهما فى ليبيا يطلبون فيها عودتهما إلى الوطن لمواصلة الجهاد 
والعمل على لم شمل المجاهدين» فلقد استطاع الإيطاليون بث الفرقة 
بين بعض قيادات الجهاد. 

ويقول الدکتور محمد فؤاد شکري : 

«وکانت أكبر حجح هؤلاء لإاقناعهما بذلك أن بلاد الشام قد صار 
يحتلها المستعمرون الآنء فالسعداوى وأخوه يقيمان الان في بلاد 
محتلة» ولذلك يتساوى استمرارهما في سوريا مع عودتهما للعيش في 
وطنهما فكلا البلدين يحتلهما الأجنبي» ولكن وجودهما في طرابلس 
الغرب سوف يمكنهماء ولا شك من خدمة وطنهما الذي كادت تمزفه 
النز اعات الداخلية بين الزعماء المحليين. ٠.‏ . 
وصول نوري السعداوي إلى طرابلس 

وصل نوري السعداوي وأخوه بشير السعداوي طرابلس في 
سبتمبر 1920 وكانت طريق رحلتهما من بيروت عن طريق الا سكندرية› 
وفى الباخرة علما بمقتل رمضان السويحلي من أحد الركاب» وبقيا في 
اراپ قرابة الأسبوع ثم استأنفا رحلتهما إلى الخمس. 

انخمس نوري وأخوه بشير في محاولة لترقيع شرك المنطقة 
وساهم مع بشير في الصلح بين مسلاته ومصراته وبين مصراته وزليطن 
وبين عائلة سيف النصر وحكومة مصراته. 


کا ر ر مؤتمر غريان الذى عقدته قيادات الجهاد في 
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ا قادار | 
والاأيطاليين . 
كان الوفد كما في سيرة القرقني يتشكل من نوري السعداوي 


ا 


الو فد أن يحقق شيئاء فعاد فرادى إلى الوطن ووجدوا بذور الفتنة تندلم 
فی الوطن بين المواطنين في الجبل الغربي» وبشير السعداوي 4 
ارخ جهده فی إطمائهاء ورای زعماء المتطقة أن يرسلوا وفدا إلى 
الآمير إدريس اتوس في برقة» فتشكل الوفد من نوري السعداوي 
وأحمد السويحلى وعمر بودبوس والشتيوي بن سالم والصويعي 
الخيتوني وصالح بن سلطان وكان معهم عبد الرحمن عزام. 

وكان الوفد من أولويات مهامه تسوية الخلافات بين القبائل في 
المنطقة الوسطى وتم الاجتماع في سرت ج وفك أرسشلة الا فر إذرتن 
السنوسي واتفقوا على مساعدة بعضهما البعض في حرب الطليان . 

وعند عودة الوفد إلى مصراته وجدوا أن العدوّ قد احتلهاء 
فاشتركوا فى القتال واستطاعوا زحزحة العدة» واسترجعوها وطلب 
لايطاليون هدنة للمذاكرة وتبادل الرأي ولبى المجاهدون طلب الطليان 
وعقد اجتماع (فندق الشريف) بين المجموعتين ولم يحضر نوري 
السعداوي هذا الاجتماع من جانب المجاهدين إذ بقي ينظم الأمور في 


مصراته. 
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غير أن العدو هاجم مصراته وانتظم المجاهدون تحت قيادة 
المجاهد الشجاع سعدون السويحلي وخاضوا معركة مشرفة استشهد فيها 
مجموعة من المجاهدين وعلى رأسهم المجاهد الكبير عبد العاطى 
الجرم» و انسحب المجاهدولن من مصراته إلى (نقد) حث شکلوا 
حكو مة السداأدة. 
لم يدم طويا فلقد تغلب الإيطاليون على مقاومة المجاهدين فى 
ترهونه وبني ولل وحكومة السدادة وارتحل المجاهدول إلى سر ت 
وبعضهم ارتحل إلى فزان. 

وهنا قرر نوري السعداوي الهجرة مع أخيه بشير ومجموعة من 

ولما وصل أخوه بشير إلى المملكة العربية السعودية كمستشار 
للملك عبد العزيز» انتقل نوري بكامل أسرته إلى السعودية حيث تم 
تعيينه (مسؤول مال) فى منطقة (أبها). 

لم نجد الوثائق التي توضح لنا الوظائف التي تقلدها نوري في 
المملكة العربية السعودية» غير آنه يتضح لنا أنه كان على علاقة جيدة مع 
ر أيتة اخهما األمختار (سمیرة) ا أنه الأمير ناصر بن تك العزيز 
الذي أصبح فيما بعد وزيراً للدفاع فى المملكة العربية السعودية» وقد 
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و رال أل ترك بشير العمل مع الماك یراب العزيز انتقل بوری ا 
له بالعودة» فعاد إلى ليا فى أواخر E E,‏ ولم يمکث ا بل 
عاد إلى بيروت حيث توفي عليه رحمة الله في عام 1969 . 

وقد تزوح نوري السعداوي ابنة الجمل من الأسر الطرابلسية وترك 
منها اولاده إبراهيم وعبد الرحمن ومحمودء وتزوج من سيدة لبنانية ترك 
ف أو اده سهيل أصبح ممتل العحماه ب فی منظطمة اوات لال 
۾ کذلاک رهیر مسو ول جر يده الحاة ر e‏ ولکل من سو لاغ الأو لاد 
اولاد وبنات يقيم أغلبهم في ليبيا. 
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السبد أحمو الشريو السنوسي 


N SESE O SE EEG a ONA LOO E VE OR CC E O OR E A A E A a r RES EES e E GR a E ELE ETO E ORA a 
E i O ent MTT ege o A La IITA eT o E e, Nale e e 


هو أحمد بن محمد الشريف بن محمد بن علي السنوسي تنتمي 
أسرتهم إلى الأدارسة الذين استقروا في مدينة مستغانم الجزائرية من 
قبيلة (بنى الخطاب) . 

جاء جده إلى ليبيا فى منتصف القرن التاسع عشر حيث أسس 
مجموعة من الزوايا لتدريس الدين الإسلامي وتحفيظ القرآن الكريم» 
وهو المؤسس للطريقة التي عرفت باسمه (الطريقة السنوسية) التي لها 
أتباع في جنوب الجزائر وشرق ليبيا وفي تشاد والنيجر وفي شمال مالي . 

ولد السيد أحمد بواحة الجغوب مركز الدعوة ليلة الأربعاء 
تاریخ 7 شوال 1290 ه الموافق لسنة 1873 م» حفظ القران في 
زاوية الجغبوب وتلقى علومه الدينية على يد علماء الطريقة في 
الجغبوب» وكان على رأآسهم عمه محمد المهدي السنوسي الذي رافقه 
طيلة حياته والذى تولى أمر الطريقة بعد وفاة والده محمد على 
اوي 

وعندما إصطدمت القوات الفرنسية مع المجاهدين الليبيين في 
تشاد والنيجر منذ عام 9 م ورای السيد محمد المهدى أن الضرورة 
تقضي يإشرافه المباشر على المعارك ارتحل إلى (قرو) في شمال تشاد 
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في سنة 1317 ليشد من عضد مشايخ الزوايا الذين يقارعون الاستعمار 
الفرنسي منذ دخوله إلى المنطقة وعلى رأسهم الشيخ محمد السني والشيخ 
ابراني الساعدي والشيخ عبد الله الطوير والشيخ صالح بوكريم والشيخ أبو 
عقيلة الزوي والشيخ عمر المختار والشيخ الشارف الغريانى وجميعهم 
كانوا قادة للجهاد حتى أن الشيخ عمر المختار جرح في هذه المعارك. 

وصل الشيخ محمد المهدي إلى (قرو) يرافقه جمع كبير من 
الليبيين من بينهم 1062 من حفظة القرآن"ء وقد رافق أحمد الشر يف 
عمه إلى قرو حيث شارك في قيادة المعارك التى خحاضها المجاهدون منذ 
سثة 1899 . 


وفي عام 1902 توفي الشيخ محمد المهدي السنوسى مريضاً فى 
منطقة (قرو)ء وأوصى أن يتولى قيادة الحركة من بعده الشيخ أحمد 
الشريف لما عرف عنه من علم غزير وتقوى وإيمان راسخ» فاجتمع 
الإأخوان في منطقة (القفزة) بعد آن تم دفن جثمان الشيخ المهدي وذلك 
يوم 12 ربيع الأول 1220 الموافق 19 يونيه 1902 وانتخبوا أحمد 
الشريف . 

استمر أحمد الشريف مواصادً للجهاد يشرف على المعارك ويدعم 
الجبهات حيث خاض المجاهدو ن معارك (کانہ) و(بئر العلالي) التي 
استشهد فيها الشيخ آبو عقيلة الزوي ومعارك عين (كلكا) التى استشهد 
فيها الشيخ البراني الساعدي والشيخ عبد الله الزوي فى ومائة مجاهد من 
الليبيين عليهم رحمة الله ورضوانه. 


(1) انظر برقة العربية » الطب الأشهب . 
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ولقد قام أحمد الشريف بمساعي مع سلاطين المنطقة لا عاان 
الجهاد ضد الفرنسيين سلطان الوداي وسلطان (دارفور) فى غر 
السودان حيث اجتمع رأيهم على محاربة الفرنسيين الذين يعماون 
جاهدين على استعمار المنطقة وإذلال المسلمين والسيطرة على طرف 
القوافل التجارية بين شمال أفريقيا ووسطها. 

غير أن قوَة الفرنسيين كانت فوق استطاعة المجاهدين الذين لم 
يتلقوا آي دعم خارجي من الغير» ولم تستطع تركيا الدولة المرجعية 
فى شمال أفريقيا أن تساعدهم باستثشناء إرسال حوالي عشرة جنود مع 
e‏ لمنطقة وداي ليرفع العلم عليها دلالة على تواجد الاأتراك في 
المنطقة. 

اتخذ السيد أحمد الشريف من (القفرة) مقراً له وأناب عنه في 
إدارة قيادة الجهاد في تشاد الشيخح محمد السني الذي استمر يدير 
المعارك إلى ديسمير 1913 حيث وقعت أخر المعارك حول بلدة قرو 
واستولى عليها الفرنسيون بعد دفاع مشرف كاد يسقط فيه الشيخ محمد 
السنى في الأسرء وقد تم أسر بعض من أفراد أسرته وأولاده. 
الاحتلال الإبطالى 1911 

بعد تمهيد طويل من قبل إيطاليا لاحتلالها ليبيا عن طريق إرسال 
البعثات التجسسية وشراء الذمم والضخط على تركياء وتوجيه الرأي العام 
العالمى على ضرورة احتلال إيطاليا لليبيا. 

بعد هذا كله كشرت إيطاليا عن أنيابها وهاجم أسطولها ليبيا في 3 
أكتوبر 1911 بعد إنذار للحكومة التركية» حينها هب الليبيون جميعا 
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والزحف بهم نحو الشمال للدفاع عن المنطقة الشرقية من ليبياء أما 
اکن اک با اي رای 

خمسة آلاف يقودهم ضباطهم وعلی رأسهم آنور باشا ومصطفی كمال 
ومجموعة من الضباط الاخرين› غیر أن الدعم العثماني لم يستمرء إذ 
تفاوضت تركيا مع إيطاليا سرا ووقعت معاهدة (أوشي) بمدينة (لوزان) 
بسويسرا تنسحب تركيا بموجبها من ليبيا وتترك الليبيين لمصيرهم 
وأمرت جنودها وضباطها بالانسحاب من ليبيا. 


وقد انسحب كل الضباط العثمانيين وتركوا أسلحتهم لإخوانهم 
المجاهدين الليبيين باستشناء عزيز المصري الذى كان يدير منطقة 
بنغازي» فلقد اتصل سرا بالطليان عن طريق العميل حسن حمادة» إذ 
قام بحرق المواد الطبية وأوراق المجاهدين وقطع الأسلاك البرقة 
والتلفون وجرد المجاهدين من وسائل الدفاع» وأخذ سلاحهم ووضعه 
في موقع أخبر عنه الإيطاليين › فقصفوه وغادر درنة بجميع أسلحته ولما 
تعرض له المجاهدون يطلبون منه إبقاء السلاح» أطلق عليهم النار وقتل 
منهم خحمسة وجرح ثمانية وقتل مجموعة من الأسرى . 

وأثناء انسحابه التقى في طريقه في السلوم بألماظ أفندي يحمل 
مساعدات للمجاهدينء وكان المبلغ الذي معه تسعة آلاف جنيه» 
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فأخذها منه وباح بجميع الأسرار الحربية لأعداء الإسلام . 
سطنبول أن أحمد الشريف قد خان وتنكر للسلطان العثماني الأمر الذي 
جعل أحمد الشريف يرسل مندوبا عنه هو عبد العزيز العيساوي ليشرح 
المو قف . 
وبالرغم من انسحاب تركيا إلا آن المجاهدين الليبيين قرروا 
ey‏ ا e‏ الاايطاليين في مواقح کشرة کان التصر فا 
ا اا ۰ ر ي المناطقى کک 
اال وتقدم الايطالون - حتی وصلوا (غات) ۀ في أقصى الجنوت لغرب 
ولكن المجاهدين في المناطق الجنوبية الشرقية صدوا التقدم 
الإيطالىء فلم يستطع الإيطاليون التغلغل إلى الجنوب حيث يربض 
ا الراب ورحاله ی الجغبوتب» ولو أن حديوي مضر هو الاحر 
حضع للضغط الإيطالي وقضل طرق الإمداد أمام قوافل الليبيين الذين 
بدأوا يتزودون من أسواق مصر تسللا عبر الحدود. 
وهنا أرسل السلطان العثماني سيفاً ونيشاناً مرصعاً بالجواهر للسيد 


)1( الحر كه السنو سيه » المصدذر السانق الجر ء الثاني ص 2106 
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شك ارف في عار 813 تدرا لجات وخر ف مقارة ا 
العرنسيين والإيطاليين في المنطقة» وليت السلطان العثماني تام A‏ 
مجموعة مرن البنادق آو ال تا اچب اتی و ب 
ابچیرل البح ن اد پود ان ج ااا وس م وب آ 
أن أخحذ خيرة شبابه للعسكرية للدفاع عن تركيا. 


وإذا علم القارىء أن فى معركة الدردنيل فى الحرب العالمية ' 
الأولى استشهد فيها 360 ضابطاً ليبياً عرف مقدار مساهمة الليبيين فى ' 
e‏ 


بدأت نذور الحرب العالمية الأولى تلوح فى الأفق» وصار 
الإأنجليز يتوددون للشيخ أحمد الشريف ويرسلون ضباط قيادتهم في 
الشرق الأوسط ومصر يخطبون وده خاصة بعد أن علموا مدى تأثره 
على السلطان علي دينار في غرب السودان - الذي أشعل الثورة فيما بعد 
ضدهم - وبدآوا يعدونه بفتح الأسواق المصرية لمجموعاته وأنهم 
سيساعدونه إذا لم يهاجمهم في مصر ويصغي للداعية التركية . 

وشرع الشيخ أحمد الشريف يجمع فلول القبائل المتناثرة» ويكرّن 
منهم جيشا من المجاهدين تتولى القبائل والعائلات الإنفاق عليهمء 
ويتولى تدريبهم ضباط ليبيون تخرجوا من المدارس التركية ورفضوا 
الانسحاب من وطنهم إلى تركيا. 


(1) رواية اللواء أركان حرب عمران الجاظرةء أحد الليبيين الذين ترقوا فى الجيش 
التركي وقاتلوا مع تركيا للدفاع عنها في الحرب العالمية الأولىء التقى به المؤلف 
عام 1974 فى أنقرة. 
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احمد الشريف وحرب الإنجلدر 

قرت الحكومة التركية خحوض غمار الحرب الأولى مع الألمان 
٠‏ الاإنجليز والفرنسيين والطليان» وقد قرّرت إرسال حملة عسكرية 
٠‏ الشام عبر سيناء لطرد الاأنجليز من مصر بقيادة جمال باشاء ورعبت 
كيا أن يهاجم السيد أحمد الشريف مصر من جهة الغرب لتخفيف 
ااضغط على جمال باشا. 

أرسلت تركيا لهذا الغرض مجموعة من الضباط الأتراك وعلى 
رأسهم أنور باشا الصديق القديم للشيخ ا اا ا 
وو من الات الل اها ا الرض مع الي سروف 
المحمودى الذي واصل رحلته نحو الغرب وشارك في التحضير لمعركة 
القرضابية الشهيرة ومعركة بنى وليد ومعركة فندى بن غشير ومجموعه 
من معارك 1915 فى غرب ليبيا. 

كما أرسلت أيضاً الشيخ سليمان الباروني» وقد أنزلت غواصة 
ألمانية هذه المجموعة في خلج السلوم ووصلوا إلى الشيخ أحمد 
الشريف في الجخبوب . 

ويقدر ما حرصت على مساهمة آحمد الشريف فى الحرب ضد 
الإنجليز حرص الإنجليز في مصر على حياد الشيخ أحمد الشريف 
ورا من راا ل 

غير أن مجموعة الف باط والشيخ سليمان الباروني آلخُوا على 


)1( اقرا ر ستالة اللورد ا ثي الحر که النستو سية ی ليسأ المصسدر السابق › 
ص 222 أو 226. 
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الشيخ أحمد الشريف في دخول الحرب إلى جانب السلطانء وفي 
جتماع ضم الشيخ أحمد الشريف والضابط التركي أنور باشا أجاب 
أحمد الشريف مخاطبه الذي يطلب منه بإلحاح د الحرب قائلا: 
«الحرب حربان حرب تأتيك وحرب تأتيه» فالحرب الذي تأتيك 
(ويقصد حرب الطليان) يجب عليك مدافعته بأي حالة كانت والحرب 
الذي تأتيه (ويقصد حرب الإنجليز) يجب عليك الاستعداد له»". 

كما وصل لهذه الغاية الضابط الألماني (مانسمان) بكتاب خاص 
من الإمبراطور الألماني إلى أحمد الشريف ويحمل نيشانا رفيعاً منحه 
الإ مبراطور إليه. 

كل هذه الوفود من أجل دفع أحمد الشريف للحرب باتجاه 
مصرء وقد حاول أحمل الشريف أن لا يشترك في هذه الحرب. لأن 
الإنجليز حتما سيغلقون الحدود المصرية في وجه القوافل الليبية 
والجنوب الذى تحتله فرنسا (تشاد والنيجر) في عداوة مع الليبيين 
فمعناها تشديد الحصار على الشعب الليبي وتجوبعه. 


غير أن مجموعة (تشكيلات مخصوصة) التركية التى وصل 
ضباطها إلى المنطقة بدأوا يستميلون الناس باتجاه الحرب در لهم 
حرب الكفار والضرب على وتر الجهادء بل وذهب بهم الأمر إلى التامر 
على حياة الشيخ أحمد الشريف الذي رفض وجهة نظرهم»ء ولغموا 
خيمته لتفجيرهاء ولكنه اكتشف المؤامرة وقبض على المتامرين وكان 
أحد آقربائه من ضمنهم وحامت الشبهات حول الشيخ سليمان الباروني 


(1) برقة العربيةء ص 314 . 
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حيث اعتقله عدة أشهر وأطلق سراحه فيما بعد ليعود إلى تركيا ومنها 
برجع إلى مصراته في غواصة تركية مرسلا من قبل الأتراك كوالى 
لطرابلس الغرب . 


بدا نوري باشا ومجموعته جعفر العسكري وغيرهم يتسللون إلى 
الأراضى المصرية ويشنون الغارات على القرى والحاميات الانجليزية 
دون عل السيد أحمد الشريف الذى وافق آخيراً على خرض هذه 
الحرب وهو يعلم أنها خاسرة فقسم قواته إلى مجموعتين مجموعة تتقدم 
من الجنوب باتجاه واحات سيوه والفرافرة» وکانت برئاسته هو شخصيا 
ومجموعة تتقدم نحو السلوم باتجاه اللإسكندرية يرأسها أنور باشاء وقد 
انضم للمجاهدين محمد صالح حرب» وهو ضابط مصري يقود 
مجموعة من الهجانة على الحدود وسار بمعية الشيخ ااا 

استطاع المجاهدون الاستيلاء على النقاط الإنجليزية الضعيفة 
وتغلخلوا حتى وصلوا إلى الحمام قرب الإسكندرية وآسروا من الاإنجليز 
قرابة التسعين جنديا وتأخر جمال باشا إذ لم يستطع الوصول إلى القناة 
كما هو مخطط له وهاجم الإنجليز قوات المجاهدين وأجبروها على 
التقهقر من جهة الساحل واشتركت الطائرات فى قصف تجمعات 
المجاهدين والبوارج البحرية والمدفعية. ۰ 


وقد أخبرنى المجاهد محمد شرف الدين الذى كان ضابطا تر كيا 

حاء 88 أنوو اشا واا فی هذه الا 
1( محمد شرف الدين من الريانيةء ضابط تر کي اشترك فى الجهاد وكان فى منطقة 
الخمسن » وبعد الثورة التقيت به عدة مرات وحدثنى عن الجهاد وعن حملة أحمد 
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إن الإنجليز استطاعوا عن طريق قصفهم الجوي من تشتيت 
الحملة وآن يخلصوا أسراهم كما تم أسر الضابط التركي جعفر ‏ 
العسكري”' وهناك قول يقول: إن جعفر سلم نفسه لاإنجليز بناء على 
اتمای سایق . 

أما السيد أحمد الشريف قائد الجبهة الجنوبيةء فلقد بقى محتلاً 
لمنطقة (سيوه) أكثر من ثلاثة أشهرء ولكن الإنجليز أخرجوه منها 
وهددوا بقصف الجغبوب إذا هو لجأ إليها إذ وجدهم في غيابه قد اتفقوا 
(آي الإنجليز) مع ابن عمه إدريس السنوسي على أن يتولى هذا إدارة 
الحركة السنوسية بدلا من أحمد الشريف كما اتفق الإيطاليون مع إدريس 
نفس الاتفاق وكان الاتفاق يضمن إنهاء دور أحمد الشريف في هذه 
ال 


انتقل آحمد الشريف بقواته من المجاهدين الذين ينقصهم الزاد 
والذخيرة ووسائل النقل وقطعوا صحراء (القرضبة) وهى صحراء 
معطشة لا ماء فيها ولا نبات» واستشهد في الطريق مئات المجاهدين 
جوعا وعطشا ونفقت جميع الخيول من العطش والتعب كما نفقت 
أغلب إبل الحملة. 


ويقول أحد المرافقين للشيخ أحمد الشريف في إحدى لحظات 
اليأس فى هذه الر حلة والناس يقتلها الظماء ا الشريف أن 
ل وا ا فرغنا من الصلاة حتى تكونت السحب 
(1) جعفر العسكري» ضابط تر كي عراقي» أصبح فيما بعد وزيرآ للحربية في العراق . 
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٠‏ أرق البرق وأرعد الرعد وهطلت الأمطار بغزارة إلى أن ملأت الغدران 
. الأودية فشرب الجميع وسقوا ما تبقى من حيواناتهم وملاوا قربهم 
٠‏ شكروا الله العظيم على هذه الإغاثة. 

وصل أحمد الشريف إلى منطقة (الجفرة)' وكان جيشه قد فقد 
أكثر من ثلثيه من الجوع والعطش ومتاعب الصحراء وقد منع عليه 
ادريس السنوسي الميرة التي كانت تأتيه من الشمال كما زاد الطين بلة 
الخلاف الذي وقع بين السيد صفي الدين السنوسي ورمضان السويحلي 
بعد معركة القرضابية» إذ أرسل نوري باشا المقيم بمصراته قافلة محملة 
التموين والسلاح إلى أحمد الشريف لدعمه ومساعدته» وذلك من 
مصراته مركز إنزال المساعدات القادمة من تركيا ومن ألمانيا. 

ولكن ما أن علم بها رمضان السويحلي حتى أرسل في إثرها 
مجموعة من جنوده فقتلوا حماة القافلة وأرجعوها إلى مصراته وأصبح 
أحمد الشر يف كما عيبر هو عن نفسه بين نارين نار إدريس السنوسي في 
الشرق ونار رمضان السويحلي في الغرب إلى جانب نار الانجليز 
وال س والطلالن. 

وعند وصول أحمد الشريف إلى الجفرة التي وقف أهاليها وقفة لا 
ينساها لهم التاريخ في إنقاذ جيش أحمد الشريف بما يملكون من تمر 
وموارد استراح الجيش قرابة الشهر ثم واصل رحلته إلى قرية (سلطان) 
على الساحل بين أجدابيا وسرت حيث نزل السيد أحمد الشريف هناك 
وقد أرسل مساعده العسكري محمد صالح حرب إلى مصراته لمقابلة 


ل 


(1) الجفرة: هى ثلاث قرى في وسط ليبيا هون وسوكنة وودال. 
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الأمير عثمان فوؤاد المتواجد هناك لطلب منه مخاطبة الدولة العثمانية 
لترسل غواصة لتنقل السيد أحمد الشريف إلى اسطنبول ليتباحث مع 
لیاطاں نے امون لپا 


وصادف أن قدمت غواصة ألمانية تحمل يوسف شتوان وحسام 
الدين بيه وهما ليبيان عضوان في منطقة (تشكيلات مخصوصة) 
ويخملان رسال من العاطان سخمة وجك الدين. إلى اليك أاحمد 
الشريف يدعوه فيها لزيارة اسطنبول»ء وذلك لتقليد السيف للسلطان عند 
جلوسه وللحديث فيما يخص ليبياء وكذلك لإمكانية مساعدة السيد 
أحمد الشريف في التدخحل لإنهاء المشكل القائم بين السلطان العثماني 
والشريف حسين بن علي في الحجاز. 


وفي شهر سبتمبر 1918 الموافق ذي القعدة 1336 ه ركب 
السيد أحمد الشريف الغواصة وبرفقته الشيخ محمد بن عبد الله 
الموهوب ومحمد صالح حرب وعئثمان الشائقي وعبد السلام بوقشاطة 
والدكتور عبد السلام المسلاتي وصالح بن محمد بوعرقوب البرعصى” ) 
وكانت الحرب العالمية الأولى في أوجهاء والحلفاء تجوب سفنهم 
وغواصاتهم البحر المتوسط لاصطياد السقن التركية والألمانية غير أن الله 
سلم ووصل السيد أحمد الشريف إلى اسطبول حيث استقبل استقبالا 
عظيما حافلا من قبل كبار رجال الدولة والأعيان وأنزلوه ب(سرای طوب 
كوبر) مقر الخلفاء من إل عثمان حيث استقبله السلطان في اليوم الثاني 
ومنحه وسام (النيشان المجيدي من الرتبة الخامسة). 


(1) انظر الحركة الستوسيةء المصدر السابق ص 206 . 
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أحمد الشريف في تركيا 

کان ا خد ا هي رها عل مغ الد اد وا و ا 
مجموعات من المجاهدين فى منطقة (سلطان) تنتظر عودته ولم ر 
لهم ما يكفيهم من الزاد والعتاد" واتفق مع السلطان وأنور باشا على 
العودة السريعة إلى ليبيا لدعم الجهاد ضد الطليان» وقرر الأتراك مده 
بالمال والعتاد والسلاح وتقرر إعطاءه 12000 اثني عشر ألف بندقية مع 
عدتها وعشر مدافع وثلاثین رشاشاً و200.000 جني . 

غير أن الرياح آصبحت تجري بما لم تشته السفن فلقد تخيرت 
الوزارة وسقط آنور باشاء ولم يتم إرسال الصفقة وتعطلت عودة السيد 
ER‏ 

انتقل السيد أحمد الشريف إلى (بروسة) فلقد هاجمت القوات 
اليونانية اسطنبول بمساعدة الحلفاء واندفعت قواتها تستولى على 
الولايات العثمانية » وأصبح السلطان شبه أسير في اسطنبول وتم الضغط 
عليه لإنهاء المقاومةء فأرسل الضابط الكبير مصطفى كمال للقوات 
التركية المدافعة فى هضبة الأناضول يطلب منها التسليم . 

غير أن مصطفى كمال عندما شاهد الروح المعنوية للقوات والتقى 
بزملائه الضباط اتفق معهم على مواصلة القتالء إذ إن السلطان أسير في 
اسطنبول ولا حول له ولا فوَة. 


ا ا و ادر الاو 272 
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شرع مصطفى كمال يقود المعارك ضد اليونانيين مدعياً حمل راية 
اللإسلام وقام بتحطيم الخمارات ودور الفساد. الأمر الذى جعل أحمد 
آرت پیل آئی جاه وقد عرض مصطفى على السيد أحمد أن يتم 
تعيينه نائباً للسلطان فرفض الشيخ أحمد الشريف وقامت ثورة الأكرادء 
فكلف مصطفى كمال صديقه أحمد الشريف آن يذهب إليها ويطلب من 
الأكراد الانضمام للشعب الت ر كي لمقاتلة الأعداء مجتمعين . 

واستطاع أحمد الشريف أن يتفق مع الأكراد على إنهاء ثورتهم 
والالتقاف مع بقية الشعب للدفاع عن ترکيا» وقد أکرم الأكراد وفادته 
وخحرجوا به وأنزلوه المنزلة التي يستحقها وطلبوا منه البقاء معهم ولكنه 
قال لهم : «آنا مجمع ولست مفرق»» ولقد كان الأكراد عند حسن الظن 
بهم فأوقفوا ثورتهم وتدفقوا للجهاد ضد اليونان أعداء الوطن . 

بقي أحمد الشريف في ديار بكر ستة أشهر يدعو للجهاد ومناصرة 
اللإسلام والمسلمين والدفاع عن أرض الخلافة. 

بدأت القوات اليونانية تتقدم وتكتسح العثمانيين فى كثير من 
المواقع ولم يبق لهم بينهم وبين (أنقرة) العاصمة الجديدة للعثمانيين إلا 
عدة کیلومترات . 

ار داي وال الد اد ا الا 
ومطالباً منه الدعاء والاستغاثة لله عز وجل . 

ورد أحمد الشريف على برقيات مصطفى كمال قائلا : «ثق بالنصر 
من الله ويآتيك الغوث إن شاء الله»ء وانتدب إليه أحمد الشريف رفقه 


چ 


قى الجهاد والهجرة الشيح محمد بن عد الله الزوی اع ما 
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بعلت إليك بمصحفب اله تعالى وسيف التصر وكسوة العز والفوز إن 
شأ ینہ تعالى» . 


فلما وصل مندوبه إلى مصطفى كمال وهو في الجبهة على راس 
الجيش المستميت على نهر (سقاريا) سلمه الرسالة وأعطاه الأمانة» فأمر 
مصطفى كمال بالتعبئة العامة والهجوم المعاكس على العدؤ ورتب 
ee‏ 


وفي صباح اليوم الذي قرر فيه بدء الهجوم جمع القادة يتقدمهم 
رئيس ارکان حربه فوزي باشا وعصمت باشا ورآفت باشا وغیرهم ثم 
لبس البرنوس المرسل له من السيد أحمد الشريف وتقلد السيف وعلق 
المصحف الشريف ثم تقدم وصلى بهؤلاء القادة ركعتين بحضور محمد 
عبد الله الزوي وتضرعوا إلى الله عز وجل وطلبوا منه العون والنصر ثم 
أطلق مصطفى كمال من يده رصاصة الهجوم وبدأت المعركة الاستماتة 
ودامت اانه أيام بلياليها فنى خلالها ما ينوف عن العشرين لها ق 
الأتراك وما يزيد على الثلاثين ألفا من اليونانيينء واخحتلت في نهايتها 
مقدمة جيش اليونان وولت فلوله على أعقابها وتعقبتها الجيوش الكمالية 
وكان ذلك بداية الانتصار النهائي على اليونان" . 


وصل أحمد الشريف إلى أنقرة مهنا مصطفى كمال بالنصر 
وا حتفا الات اك بمقدمهء ثم رجع إلى (طر سوس )› وفي جولة لمصطفى 
كمال في أنحاء المناطق المحررة وصل فيها إلى (طرسوس) حيث حضر 
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لزيارة السيد أحمد الشريف وعلى مأدبة الغذاء التى حضرها الكثير من 
قادة الجيش والوجهاء فى المنطقة قال مصطفى كمال فى كلمته على 
المائدة: «أيها الاخوان ا لی لأعرفكم بمن ر فی حضرته 
وعلى د ا ا و 
NI‏ اس رنف السترسى ما ا الأول 
و مۇس ول مدرسه في برقة» كنا وفدنا إليها وتلقينا دروس الجهاد 
والمقاومة والدفاع عن النفس والدين والوطن بهاء وهذا (ويشير إلى 
أحمد الشريف) هو الذي غرس في نفوسنا شجرة الدفاع الثابتة وهو 
الذي آزرنا فى محنتنا القاسية وشجعنا بأفكاره وآرائه الصائبة حتى نلا 
و وعزتنا وأنقذنا من براثن أعداء بلادناء فله من الحكومة والشعب 
التركي كمال الشكر والتقدير». 

وقد رد السيد أحمد الشريف بقوله: «الشكر لله وحده هو الذى 
أيدكم ونصركم ومزق أعداءكم بسبب جدكم واجتهادكم وتوحید 
صفوفكم ونرجو من الله لكم مزيد التوفيق . . »'. 

وبعد سنة من إقامته فى طرسوس انتقل السيد أحمد الشريف إلى 
مرسين حيث زاره مجموعة من وجهاء ليبيا يطلبون منه المشورة والرآئ 


و يطلعو نه على الأحوال البلد» کما زاره الأمير شکہب آرسلان» | 


وأرسل هو عدة رسائل إلى الشيخ عمر المختار يحثه فيها على مواصلة 
الجهاد. 
وقد كتب شكيب أرسلان في كتابه حاضر العالم الإسلامي يمتدح 


(1) الحركة السنوسيةء المصدر السابق» ص 280 . 
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أحمد الشريف ونزاهته ونظافة يده وإيمانه القوي وجهاده الكبير في سبيل 
اء کامة :اة 
اسقاط الخلافة 

وصل مصطفى كمال وقواته إلى اسطنبول وتم إخراج الخليفة 
محمد وحيد الدين منها وعيّنوا بدله عبد المجيد لمدة ستة آشهر» وخلع 
مصطفى كمال القناع وأعلن محاربته الإسلام والمسلمين وأعلن عن قيام 
الدولة العلمانة وأسقط الخلافة وحاول السيد أحمد الشريف نصحه 
لاکره بمتاصرة السامين اه ولکن طق کیال لے برق ذلك 
واستمر في إزالة الاثار الإسلامية من تركيا وفصلها عن أمتها وتنكر لكل 
المبادىء التي بدأ بها ثورته واتفق فيها مع السيد أحمد الشريف . 

كما تغير من جانب السيد أحمد الشريف وبدأت السلطات التركية 
تضايقه كما قطعت عنه المساعدات. وأخيراً قررت إبعاده بطريقة طلبت 
منه الاختيار بين خحطتين إما الخروج من تركيا في مدة لا تتجاوز العشرة 
أيام أو إلزامه بالإقامة الجبرية في قرية عثمانية تابعة لولاية (أضنة) مدة 
اون ال ا 
الخروج من نركيا 

قرّر السيد أحمد الشريف الخروج من تركياء وقد تحصل على 
تأشيرة دخول سوريا لمدة محدودة وفي دمشق نزل ضيفا على الأمير 
سعيد الجزائريء وقد استقبله الأحرار فى بلاد الشام استقبالأ عظيما 
وأكرموه غاية الكرم» وبعد أن استراح عدة آيام واصلل رحلته لزيارة بيت 
المقدس. حيث نزل ضيفا على الحاح آمين الاحسيني رئيس المجلس 
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الإ سلامى الأعلى» غير أن الاإنجليز لم يعجبهم وجوده بالقدس فضايقوه 
ا أن حرح منها عائداً إلى 9 

وفي دمشق حيث تسيطر القوات الفرنسية التى لم تنس لاأحمد 
الشريف مقارعته لها في تشاد ربع قرن من الزمن فطلبت منه مغادرة 
دمشق وأمام ضغط الفرنسيين عليه بالخروج من دمشق طلب مقابلة 
القنصل الإنجليزي بدمشق وطلب منه السماح له بالتوجه إلى الحجاز 
فرفض القنصل الإنجليزي ذلك فطلب منه الذهاب إلى مصر فرفض 
اشا وال ل إن ملك مصر لا يوافق فقال السيد أحمد: إذن أذهب إلى 
اليمن أو الهند أو السودانء فأجاب القنصل الإنجليزي قائلاً: «لا يمكن 
لك التوجه إلى أي أرض تحكمها بريطانيا» . 

استشاط السيد أحمد غضباً وقال محتداً: «إذاً مفاتيح الدنيا كلها 
بيد الاإنجليز؟ آليس الأرض كلها له وأن الأمر بيده» ثم قال له: أما أنا 
فسيجعل الله لي فرجاً ومخرجا وأما الحكومة البريطانية والله ثم والله 
سياتي يوم تندم فيه على كل هذا التصرف وستخسر کل ما تحت يدها 
من الممالك وستندم ولا ينفعها الندم. .»'). 

فقال القنصل كالمستهزىء: عندكم طريق نجد. 

فقال السيد أحمد: نعرفها ولا حاجة لدلالتكم. 

نغخضب القنصل وخرح محمر الوجه. 

واتصل الأمير سعيد الجزائري بمندوب الملك عبد E"‏ في 
دمشق e E‏ عبد العزيز الشقيحي» وعرض عليه رغبة السيد أحمد 


)1( العحر كة السو سية» الستو سبةء المصدر السابق» صں 28 _ 2409 . 
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الموافقة باستقباله. 
ضاقت ولما استحكکمت حلقاتها فرجت وكنت أاظنها لا تفرح 
ثلاث سيارات لتعحمله مع رفاقه إلى المدينة المنورة بأجرة مقدارها 270 
حه دهت وكان السيد أحمد لا يملك المبلغ ولا يريد أن يعلم رفاقه 
بقراع يذه » ون يماطل فى الرحلة وفر لسا هدد بطر ده أو إرجاعه | 
ر 

وأخيراً»ء جاءه الفرج إذ أرسل إليه الأمير شكيب أرسلان ميلغ 
0 جنيه استرليني آهداها الشيخ جاسم بن إبراهيم أحد تجار اللؤلؤ 
بپ اواك 

وهنا خر السيد أحمد الشريف ساجداً لله يحمده على نعمته» كما 
رفع يديه داعياً للأمير شكيب أرسلان. 

تحركت الرحلة عن طريق نجد» وفي منطقة (الجوف) القى 
الأهالي القبض على آحمد الشريف وجماعته ظانين أنهم من الاعداء 
وقرروا إحراق السيارات» غير أن أمير المنطقة عبد الله بن عقيل عرف 
المعا رات اليه ليواصل رحلته إلى مکة حت اعتمر ووصلل ا ستل م 
لمقارلة الملك عد العزيز رحمه الله وأحسن جزاءه حيث أكرمه واخ 
إليه وأبقاه في ضيافته عدَّة أيام انتقل بعدها إلى المدينة المنورة. 
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الملك عبد العزيز بعد قضاء الحجح بجدة وجلس معه مقترحاً إمكانية 
المفاوضات بينه وبين الطليان وذلك لراحة الناس وعودتهم من الشتات 
يستطيعول من مصالحة أو شخارنة فما انعد رد ١‏ مت ال عا 
اقتراح الملك عبد العزيز بتوضيح أن إيطاليا لا عهد لها ولا ميثاق وأنه 
شخصیا یرید تخلیص الوطن منھا کلیاً کما سیکون إن شاء الله عاجادً أم 
وإعفاثي من ألاعيب إيطاليا وعدم إشغالكم وانشغالى بما لا يأتى 

فقال الملك عبد العزيز : 

ما مساعدتکم على هجرتکم فهذا حاصل إن شاء الله ولا لنا فيه 
جميلء وأما موضوع الوطن وأهله فأنتم أدرى به ا 
شاء الله » نر جو الله أن يقدر للجميع ما فيه | لخبر لخير والنصر والتوفيق 
تشساطه بالسعوددىة 

وصل O‏ الي إلى المدينة المنورة وشرع يتصل بإخوانه 
المجاهدين في ليبيا ويتحدث مع اوو والمارین به ویشول محمد 
ا أيه صادفه فى المدينة المنورة وله سا وسا اا وار المختار 
في الجبل الأحضر' أ كما كان الحجاح الليبيين وسيلة اتصاله بالوطن. 

كما نجد أثره في الصلح بين الملك عبد العزيز وإمارة الأدارسة 


تقوو 


;1( انظ الحلر يق ا ة6 مخ سد . 


148 


http://Imostafamas.maktoobblog.conn 


التوحيد 


صوت 


http://mostafamas.maktoobblog.conn 


بعسير حيث إن الأدارسة هم من نفس عائلة السنوسي فجميعهم من أسرة 
واحدة ولهم اتصالات مع بعضهم البعض ومشاورات'. 

ولهذا استطاع السيد أحمد الشريف أن يجري الصلح بينهم وبين 
الا كاعري 
معاهدة التحالف سن الملك عبد العزيز والأدارسة 

قول الاستاد الذكور مجمك سعك مط الحعفي. في كاب 
العلاقات السعودية واليمنية في سني 1351 1353 ه 1933 
4 م يقول: 

«يرجع ظهور الأدارسة في المخلاف إلى وصول جدهم السيد 
أحمد بن إدريس المغربي إلى صبيا في مطلع القرن الثالث عشرء والتي 
کانت تحت حکم أشراف آبي عريش . 

والسيد أحمد أحد رؤساء الطرق الصوفية» وعند وفاته سنة 
1837 ج لاو لاده ثروة مادية ومعنوية هائلةء إستند عليها حميده 
محمد بن على بن أحمد اللإدريسي في تأسيس حكم الأدارسة». 

ومن المعلوم أن الشيخ أحمد بن إدريس هو من الأدارسة 
الأشراف الذين أسسوا دولة في المغرب في القرن الثالث الهجري» وهو 
أيضاً أستاذ الشيخ محمد بن علي السنوسي جد أحمد الشريف الذي جاء 
إلى الحجاز للدراسة على يد شيخه أحمد بن إدريس» كما جاء أيضا 
الشيخ عبد الله السناري جد أسرة السنى الموجودة حالياً في منطقة مزدة 
في وسط ليبيا. 


(1) انطر كتاب العلاقات السعودية اليمنية » ص 25. 
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وقد استطاع حفيد الا دريسي هذا المسمى محمد الذي درس 
بمنطقة (الكفرة) بليبيا أن يؤسس إمارة ويتولى مشيختها في منطقة 
عسیر . 

ونتيجة لتوسع هذه اللإمارة جنوبا وقع الصدام بينها وبين إمام 
اليمن في عدة معارك وقف العثمانيون فيها إلى جانب الإمام يحيى إمام 
اليمن ضد إمارة الأدارسة. 

ويقول الأستاذ الشعفي في كتابه السابق : 

«ونتيجة لما بلغه الأدارسة من القوة السياسية والحربية سعت 
الدولة العثمانية لعقد صلح معهم فأمرت الحكومة العثمانية في سنة 
1 ه واليها في صنعاء محمود نديم بك بإرسال وفد عثماني ليشارك 
وفد الأمام يحيى لمباحثة الإأدريسي حول شروط الصلح والتى وضعها 
العثمانيون وهي كما يلي : 

أولاً: أن يكون الإدريسي رئيساً على جهات تهامة والمخلاف 
والسليماني . 

انيا : أن يتخلى عن علاقته بالأجانب. 

ثالثاً: أن يخضع لطاعة الإمام يحيى . 

yg Ch 

ولكن الإدريسي رفض هذه الشروط لا سيما الخضوع للإمام 
ا 


;1( الشعفى ٠‏ المصدر السابق› ص 21 22 
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واستمر العداء بين الأشقاء المتجاورين بين شد وجذب إلى أن 
قامت الحرب العالمية الآولى حيث انضم الاإدريسي للإنجليز ضد الدولة 
العثمانية وعقده معاهدة بذلك مح بريطانيا 30 أيريل 1915 لمحارية 
الترك عدوهما المشترك وإشخالهم في عسير واستنفاذ قوتهم ومنعهم من 
استخدام موانىء البحر الأحمر ضد المصالح البريطانية > وفي مقابل هذا 
تعهدت بريطانيا لل دريسي بإمداده بکل ما يحتاح إليه من آموال ومؤن 
طوال فترة الحرب . 

وهكذا أصبحت للإدريسي إمارة مستقلة عن اليمن» وقد ناصبه 
العداء الشريف حسين أمير الحجاز والإمام يحيى إمام اليمن» فما آن 
ظهر في المنطقة عبد العزيز بن سعود حتى قام الإدريسي بعقد معاهدة 
صداقة معه تم بموجبها تحديد الحدود بين ولايتيهما وعشائرهما. 

ولكن ما أن توفي محمد الإإدريسي وتولى ابنه علي الإمارة من 
بعده حتي اعتر اها الضعف ودبت فيها القلاقل ولم يستطع الأمير الصغير 
السيطرة على الموقف بين عامى 1923 و1930. وقد استطاع الإمام 
يبحيى الاستيلاء على بعض مناطقها الجنوبية كما استولى على موانئها 
على البحر الأحمر (ابن عباس والصليف واللحية وميدي) كما استولى 
على المدن باجل والحديدة ومدن تهامة» الضحى. والزهرة» والمنيرةء 
والزيدية» والمراوعة» وعين عليها حكاما من قبله'. 

وهنا تدارك الأدارسة الوضع› وخلعوا الأمير على الإأدريسي 
وعيّنوا بدله عمه السيد حسن الا دريسي . 


)1( عبد الواسع بن يحيى الواسعي › ا ا 
سحو ادنٹ وتايح أليمن ٠‏ القاهرة 1346« ص 238 . 
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وقد صادف في هذه الأثناء وصول السيد أحمد الشريف السنوسي 
إلى اة المنورة واللقاء بالملك عبد العزيز بن سعو د فقام بالعمل 
ف قد نیا قاق بین ایت سس افر بالات ت 
الاو ت عردم 1345 اليا 1926 
نص المعاهدة 

1 - يعترف سيادة الإإمام الحسن بأن الحدود القديمة الموضحة 
قي 16 دي الحححة عام 8 13 المنعفدة سن سلطان تنجد وبين ال مام 
التاريخ» هي تحت سياده حاالة ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها 
ومو جب هذه المعأهدة. 
صاحب الجلالة الملك عبد العزيز . 
حكومة» وكذا لا يجوز أن يمنح آي امتياز اقتصادي إلا بعد الموافقة 

4 لا يجوز لإإمام عسير التنازل عن جزء من أراضى عسير المبينة 
فى المادة الأولى . 
عسير الحالي على الأرض المبينة فى المادة الأولى مدة حياته» ومن 
بعده لمن يتفق عليه الأدارسة وآهل الحل والعقد التابعين لامامته. 
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6 - يعترف الملك عبد العزيز بأن إدارة بلاد عسير الداخلية والنظر 
في شؤون عشائرها من نصب وعزل وغير ذلك من الشوؤون الداخلية من 
حقوق إمام عسير على أن تكون الأحكام وفق الشرع والعدل كما هي في 
الحكومتين . 

7 يتعهد جلالة الملك عبد العزيز بدفع كل تعدي داخلى أو 
خارجي يقع على أراضي عسير المبينة في المادة الول ولك رلا اى 
بين الطرفين حسب مقتضيات الأحوال ودواعي المصلحة. 

8 يتعهد الطرفان بالمحافظة على هذه المعاهدة والقيام بواجبها. 

9 تكون هذه المعاهدة مرل ها بد اميق اها :من 
الطرفين . 

0 - دونت هذه المعاهدة باللغة العربية فى صورتين تحفظ كل 
صورة لدى فريق من الحكومتين المتعاقدتين . 

1 _ تعرف هذه المعاهدة بمعاهدة مكة المكرمة. 

وقعت هذه المعاهدة في 24 ربيع الثاني سنة 1345 الموافق 21 
اکور ة6 192, 
ملك الحجاز وسلطان نجد وملحقاتها أمير عسير 
عبد العزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود الحسين بن علي 
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وقد أرسل الملك عبد العزيز صورة من هذه المعاهدة لإمام اليمن 
اطا س ده من الان ال خاد ا الا ت ل 
الملك عبد العزيز . 
وتمتين أواصر الأخوة بين قياداتهم المتصارعة فى الجزيرة العربية. 

ولم يحترم الا درسي هذه المعاهدة فأرسل اليه الملا کتک 
الءزيز وفداً من ضمنه أبو الوليد خالد القرقني المجاهد الليبي ومستشار 
الملك عبد العزيز لتقصى الحقائق . 

وقد تبن أن حسن اللإدريسي نقض الاتفاق» فهاجمه الملك عبد 
العزيز واحتل عسير» ولجاً حسن اللإدريسى إلى الإمام يحيى الذي آواه 
و مسجد اللجوء» وكان لجو ءه ا صدأمأات سن الهلالاك یف العزيز 
وإمام اليمن على حدود متطقة عسير (إمارة ااا 
الحدود وأنهاأء التوتر» واستمر ذلك عدة سنو أت ال أن دم الاتفافق 
محمد بن عبد العزيز وعضوية بشير السعداأوي . 
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أزمة فى المدينة 

كان علماء نجد فى بداية توحيد المملكة (الإخوان) في نشوة 
النصر لسيادة المذهب الوهابي ومنع الكثير من الأشياء التي ألفها 
المسلمون في عصورهم المختلفة» ومن ذلك (الصوفية) التي لها رواج 
كبير فى شمال أفريقيا وفي بلدان أخرى من العالم الإأسلامي . 

لے لمك توك م الت اجد اللا را ن 0 
كتبها السيد محمد المهدى السنوسي في هذا الموضوع كما طلبوا منه 
إعلان التوبة منهاأ. 

السيد أحمد الشريف وهو ما هو من العلم والتقوى وطول الباع 
في علوم الدين يطلبون منه ذلك!؟ . 

رفض السيد أحمد الشريف ذلك إذ كيف يتبراً من نهح أستاذه 
ومعلمه» فطلب هؤلاء العلماء من الملك عبد العزيز إخراح السيد أحمد 
الشر يف من المملكةء وكانت هذه محنة أخرى يتعرض لها السيد أحمد 
الشريف في الموقع الذي ظن أنه المأمن. 

تباطاً الملك عبد العزيز رحمه الله في تنفيذ أوامر الشيوخ ولم 
يتغير جانبه منه بالرغم من ذلك» وكان الله أقرب من الجميع وبيده 
حلول المعضلات جل شأنه» ففى صبيحة يوم الجمعة 13 ذي القعدة 
1 الموافق 10 مارس 1933 توفي الحبر الجليل السيد أحمد 
الشريف بالزاوية السنوسية بالمدينة المنورة ودفن بمقبرة البقيع عليه 
رحمة الله وبذلك قطعت جهينة قول كل خطيب ولقد كان لموته الاثر 


(1) رواية حفيدة راشد الزبير السنوسي (للمؤلف). 
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الأكبر فى العالم الإسلامي إذ رثاه الشعراء والخطباء وصلوا صلاة 
الغائت فى كثر من البلدان الإسلامية. 

وبقدر ما يحزن الصديق يفرح العدوّء فلقد انتشت إيطاليا بموته 
و ا ا 
کان أعظم مما توقعت› فلم يهنا له بال حتی طردها من ليبيا شر طردة. 

رلك قى ران اليف اخمد الثر فت ال لمو رة ف رعا 
الملك عبد العزيز بن سعود طيّب الله ثراه وأولادهم وأحفادهم هم الآن 
سعوديين يتمتعون بما يتمتع به الشعب السعودي الشقيق. 
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طارق الإأفريقي 
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هو محمد بن عبد القادر الأفريقى» وعلى عادة المدارس التركية 
يجعلون للطالب اسمين فألحقوا به (طارق) وغلبه عليه الاسم كما لقبوه 
الأفريقي نسبة إلى سواد لونه» وأصوله الأفريقية القديمة» حتى إن 
الإخوة في السعودية ينسبونه إلى نيجيريا. 

ولد عام 1886 بمدينة طرابلس الغرب» فهو من سكانها ومن 
قاطنيها حيث نزحت أسرته إليها من الجنوب الليبي (فزان)» وقد عنى 
بتربيته أحد المسؤولين الأتراك الذين كانوا مع رجب باشا ويقول عنه 
الأستاذ على المصراتي : 

ومن طفولته عرف بالذكاء وااللباقة والإدراك» وتخرح من 
المدارس العسكرية بطرابلس فى آواخر العهد العثماني» وأكمل دراسته 
بتر کیا . ٩».‏ . 

تخرح من المدرسة العسكرية التركية برتبة ملازم ثانء والتحق 
بدورة تدريسية بآلمانياء كان طارق من ضمن الضباط الأتراك المتواجدين 
بليبيا أيام الخزو الإيطالي لهاء بل قل من ضمن الضباط الليبيين 
المتخرجين من تركيا. 


(1) نماذح في الظل الطبعة الأولىء ص 320 . 
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امتشق السلاح ودافع عن الوطن إلى حين خروج تركيا بموجب 
معاهدة (آوشي) (لوزان) 1912 حيث سلمت ليبيا للطليان» وأخرجت 
ضباطها وموظفيها وجنودها منها. 

حرج محمد طارق الأفريقي من بلده ليبياء والتحق بالقوات 
التركية المقاتلة في البلقانء كما اشترك في الحرب العالمية الأولى 
مدافعاً عن تركيا وعن الإسلام والمسلمين ضد الروس. 

ولما آرادت تركيا دعم حرب طرابلس الغرب (ليبيا) ضد المحور 
في بداية الحرب العالمية الأولى أرسلت مجموعة من الضباط الأتراك 
والليبيين لمهاجمة الإنجليز في مصر»ء وكان طارق الأفريقي على راس 
المجموعة من الضباط الليبيين الذين وصلوا إلى الحدود الشرقية للشيخ 
احمد الشريف لدفعه إلى محاربة الإنجليز في مصر. 

اشترك محمد طارق في هذه الحرب التي لم يكتب لها النجاح مع 
تقدم الليبيين إلى مشارف الإسكندريةء غير أن قلة الزاد وقلة العتاد 
حالت دون تقدمهم فتقهقروا إلى داخل ليبيا ووصل أحمد الشريف بمن 
معه إلى منطقة الجفرة ثم إلى بلدة سلطان التي ارتحل منها إلى تركيا. 

ما الضابط محمد طارق فلقد واصل جهاده» والتحق بالشيخ 
سلیمان البارونى فى غرب ليبيا الذي عينته تركيا واليا على طرابلس 
ارت یت راا جت الجهاد ضد الطليان ولكن ما أن فترت جذوة 
الجهاد في الجهات الغربية حتى تسلل محمد طارق الأفريقي عبر 
ادود ال ن الى كات د لك اام ار عا هاو ا ت 
عليه القوات الفرنسية وأودعته السجن» ولم نعثر على طريقة خروجه من 
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السجن ووصوله إلى ترکيا. وقد کتب جزء من مدکراته وسجنه في 
جر يدة الأمة السودانية سنة 1945 . 

ومن تركيا وصل محمد طارق إلى دمشق حيث التحم مع 
المجاهدين السوريين ضد الفرنسيين وقدم حر ته العسكرية لأبناء قومه 
في بلاد الشام» وقد استعان به الداماد أحمد نامي الذي تولى الوزارة 
السورية تحت الحماية الفرنسية» ويقول الأستاذ على المصراتي: إنه 
حأء معه. 

وحكومة الداماد كما دكرنا في الحديث عن بشير السعداوى 
استعانت ببشير السعداوي كمستشار لهاء واستمر محمد طارق الأفريقى 
في دمشق مكرَنا مع مجموعة المجاهدين الليبيين المهاجرين إلى بلاد 
الشام جمعية الدفاع الطرابلسى البرقاوي. كما نجده عضواً بارزاً فى 
المؤتمر الإسلامي الآول الذي عقد بالقدس الشريف لدراسة القضاي 
الاساامية والعربية وكان برفقته عن ليبيا المجاهد بشير السعداوي . 
فى دلاد الحيشة 

اا شاخ طلا وو الغا خالا ات محا ری 
السالاح وتطوع لقادة الحرب ضد الطليان أعلاإء بلده» وتسلل إلى لاد 
الحىشة » وفاد حل حو شها صد المحتلين ويقول الأستاذ ممتاز عار ف 
في كتابه (الأحباش بين مأرب وأكسوم) عن مشاركة طارق في حرب 
الطليان في الحبشة وينسبه إلى السودان يقول: وقد تجدر الإأشارة 
كذلك إلى أن بعض الانتصارات التى حققها الأحباش فى هذه الجبهة 
كان مردها قيادة الجيش الحكيمةء فلقد قاتل مع الأحباش في هذه 
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الجبهة ثلاثة من الخبراء العسكريين الأجانب الذين تولوا قيادة بعض 
قطاعاته وهم طارق بك وهو سوداني حارب الايطاليين في طرابلس 
الغرب عندما احتلها هؤلاء الغزاة سنة 1911 والمقدم فاروق وهو تركي 
الأصل والجنسية عمل ملحقا عسكريا فى السفارة التركية في اليونان 
ووهاب باشا وهو كذلك ترکي . . ٨»‏ . 

ولما انتصر الإيطاليون واحتلوا الحبشة تسلل طارق إلى السودان 
ومنه إلى مصر ثم إلى دمشق حيث تزوح هناك من سيدة شامية. 
حرب فلسطین 

عندما اشتعلت الحرب ضد اليهود في فلسطين عام 1948 تطوع 
المجاهد محمد طارق الأفريقي للجهاد في فلسطين» ويتحدث 
المجاهد محمد طارق عن وصوله إلى فلسطين وتطوعه للجهاد بها فى 
كتابه (المجاهدون فى معارك فلسطين 1376 - 1948) والذي سماه في 
عواه التري اكرات هن الحرب القل ية أربموة سر زاسنادا 
وجرحاها). 


يقول: «عندما وقع اعتداء اليهود الأثيم على فلسطين في بداية 


عام 1948 طلب إلي الحاج محمد أمين الحسيني المفتي الأكبر للديار 
الفلسطينية ورئيس الهيئة العربية أن اشترك في الحرب دفاعاً عن هذه 
الىقعة العريية المقدسة» وا هذا الطلب بكل سرور عن طيبة خاطر» 


(1) انظر الكتاب (الأحباش بين مأرب وأكسوم) للأستاذ ممتاز عارف» وكذلك كتاب 
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ولما استقحلت فى هذه الاونة اعتداءإات اليهود ضد سكان القرى العربية 
في جبهة غزة التي لم تكن قوة الجهاد فيها متشكلة كما يجب» قررت 
الهيئة العربية العليا تعييني قائداً لهاء فسافرت مع الشهيد الشيخ حسن 
سلامة من يافا إلى المجدل فى 4 آذار 1948 ليسلمنى المنطقة المذكورة 
وتأسيس جبهة فيهاء ووصلناها مساء فى الساعة الثالثة بعدما تخلصنا 
بأعجوبة من هجوم المصفحات اليهودية التي اعترضت سيبيلنا بين 
المصري أمين سر قيادة جبهة يافا وهو من أرقى شباب فلسطين› 
شجاع› مثقف» خطیب ممتاز مخلص لوطنه» اسجل اسمه هنا بکل 
إعجاتب وتهدير . Du.‏ 

ويقول محمد طارق تحت عنوان (تأسيس قيادة جبهة غزة): 
«قدمني الشيخ سلامة إلى رئيس اللجنة القومية وأعضائها كقائد الجبهة 
وبعد الترحيب والخطب الحماسية الوطنية قررنا تأسيس قيادة جبهة غزة 
وسافرنا في اليوم الثاني إلى الشمال لتحديد حدود المنطمة وكيميه إدارة 
E E gg‏ 
فرية (مسمية) وجنوباً (دير سثيد) وغربا ساحل البحر. 

وعمب تحديد حدذود المنطةة بادرت إلى تعيين القواد المساعدين 
وعينت المجاهد (عزت حقى) مساعدا للقيادةء وقائداً لموقع قصة 
المجدل لضبط أمورها ومراقبة حركات جواسيس اليهود المنتشرة بكثرة. 

ونصبت المجاهد (محمد التونسى) قائداً لمنطقة اسدود فى 


(1) طرق الاأفريقى» المصدر السابق» ص 43 44. 
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و محمد التونسيى هذا هو عربی کان ضابط صف فى الجیس 
الفرنسى حارب الجيوش النازية إلى آن وقع أسيراً في يد الألمان ثم 
رتيس الهيئة العربية العليا ومؤسس حركة الدفاع عن فلسطين ضد اليهود 

وقد قام التونسي بأعمال مجيدة ضد اليهود وشل سير قوافلهم 
بمعارك دامية قادها مخلصاً بجسارة مع أنه كان غريباً عن فلسطين لا 
ينتمي إلى حزب فيها أو قبيلةء بل كل غايته سحق اليهود والدفاع عن 
أرض فلسطين المقدسة ضمن التعليمات التى أصدرتها إليها. 
أمام المجاهدين رغم نقص تسليحاتهم وتجهيزاتهم وتنظيماتهم . . ٠‏ . 

و فد خحاضص طارف دمجاهدیه مجموعة من المعارك المجيدة فى 
قطاع غزة يسردها في كتابه (المجاهدون في معارك فلسطين) . 


معر كة الفالوجة الأولى 3 آذار 148 . 
معر كة الفالو جة الثانية 4 آذار 1948 . 
معر كة المجدل 7 اذار 1948 . 
معر کة معسكر جوليس الأولى 22 آذار 1948 . 
معركة بربره الأولى 4 آذار 1948 . 


کے 


(1) محمد طارق الأفريقى» المصدر السابق ص 45- 46. 
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معر كة بربره الثانية 5 آذار 
معر كة أسدود وبريرة 6 اذار 
مغر کا یت دات الول 7 آذار 
معر كة إسدود الثانية 8 اذار 
معركة بيت دارس الثانية 9 اذار 
معر كة اسدود الثالثة 1 اذار 
معركة معسكر جوليس الثانبة 31 اذار 
معركة قرية جوره 6 نیسال 
معر كة إسدود الرابعة 8 آذار 

عر رالا 0 نیسان 


معر كه معسكر جوليس الخامسة 15 نيسان 


وفي أخر تسجيل لهذه المعارك ونتائجها التي كان فى آغلبها 
النصر للمجاهدين وفرار اليهود من الميدان يقول المجاهد طارق 
الافريقي: «ولا بد لي من أن أسجل هنا وطنية سكان قضاء المجدل 
وأعمالهم المجيدة للدفاع عن موطنهم وعلى رأسهم رئيس بلديتهم 


السيد ابوشرح برعم نقص اسلحتهم وتجهيزاتهم . 


و قل ساعدونی کر هو لاء الأوضاء کی الدفاع عن هذه المتطةة 
وساھموا بکل ما کان بإمکانهم أن يساهموا به ووصلت بهم الحمية 


اا و ا 
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وقد حاول طارق أن يدعم جبهته بشراء السلاح والعتاد» فأرسل 
وفداً إلى مصر لشراء الأسلحةء ويقول طارق : 

«. . على آننى عندما شعرت بعدم إمكان مواصلة الكقاح ضد 
اليهود فى الظروف السيئة المحاطة بنا في تلك الأيام العصيبة فكرت 
كقائد مسؤول ما يجب على عمله على وجه السرعة› فبادرت بتکليف 
اللجنة القومية بتأليف وفد يسافر إلى مصر لشراء الأسلحة والعتاد على 
حساب اللجنة الخاص» وعندما وافقت اللجنة على اقتراحي اتصلت 
هاتفيا برئيس الهيئة العربية العليا بالقاهرة وأفهمته الوضع ورجوته السعي 
لتسهيل سفر الوفد إلى مصر لتدارك الأسلحة قبل أن تسقط جبهة غزة أو 
بالآحرى قسم فلسطين الجنوبي في يد اليهودء إذ إن قوة اليهود تزداد كل 
يوم بل كل ساعة بينما يعتري قوة المجاهدين النقص بصورة متواصلة. 

وصل وفد قيادة غزة إلى القاهرة بتاريخ 1948/4/21 بعدما 
حول النقود اللازمة من غزة إلى أحد بنوك مصر لشراء الأسلحة وبعد 
مصاعب جمة قدم مطاليبه إلى رئيس الهيئة العربية العلا الذي كان 
مشخولاً جدًا ببحضور اجتماعات اللجنة السياسية لجامعة الدول العربية 
ورجال الحكومة المصرية لعقد الهدنة الأولى لوقف القتال في فلسطين . 

وكان قد مضى على وصولنا إلى القاهرة والاتصال بالهيئة العربية 
زهاء أسبوعين لم نصل خلال هذه المدة إلى أية نتيجة بينما المعارك ما 
برحت مستمرة ليلا ونهاراً في الجبهة . 

وقد أدركت ما سوف تنتهي إليه مساعينا من الفشل» فعليه اتفقنا 
على شراء الأسلحة من تجار مصر» وبالفعل تمكنا من شراء كمية كبيرة 
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من الا سا والذخيرة ولكن مع الأسف لم نتمكن من إرسالها إلى 
فلسطين بالرغم من مخابرات رئيس الهيئة العربية العليا مع الحكومة 
المصرية مما أهاب بي إلى أن أتصل بالمرحو. Em‏ 2 وا 
شخصية مصرية كبيرة وأفهمته أسباب زيارتي» فأجابنی بالحرف 
الواحد: اليس باستطاعتی قيول طلبك عملا بنصورصس الاراد: الملكة 
التي تمنع منعاً باتّا السماح بإرسال الأسلحة إلى فلسطينء إذ إن لدى 
الحكومة المصرية الأخبار الموثوقة بأن أهل فلسطين أنفسهم هم الذين 
يصدرون الأسلحة إلى اليهودء وإذا أمكنك أن تأتى بإرادة ملكية على 
هده» فإني اغد بان اکر را آل ات الأسلحة التى تطلونها». 
وبالرغم من هذه المصاعب الهائلة انتظر وفد المجدل أسابيع عدة 
في مصر حتى اضطر في النتيجة إلى صرف كل ما لديه من النقود» ولجاً 
إلى الاستدانة لسد نفقات إقامته في القاهرة إلى تاريخ عقد الهدنة 
الأولىء وعندئل استأذنت من رئيس الهيئة العربية العليا للسفر إلى دمشق 
وسافرت ولم أعلم فيما بعد ماذا حل بالوفد. .»'). 


ويستمر طارق الأفريقي في سرد مذكراته عن المرحلة حيث 
«كنت في القاهرة عندما عقدت الهدنة الأولى لوقف القتال فى 
فلسطين» وقد بينت لأول الأمر كقائد لإحدى مناطتق القتال وم 
بأاحوال المجاهدين واليهود معاء بأن كل هدنة تعقد مع اليهود لوقف 
القتال تؤدي حتماً إلى ضياع فلسطينء وذلك لأن الهدنة تزيد في قوة 


rrr Tarra HHHirir} 


(1) طارق الأفريقي. المصدر السابقء ص 58 - 68 - 78. 
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النهود وتضعف قوة المناضلين» ولا توجد أية بارقة من الأمل تزيد قواتنا 
لرد عدوان اليهود ولكن صوتي لم يسمع» وعليه استأذنت من رئيس 
الهيئة العربية العليا وسافرت إلى دمشق في 1948/5/12 لرؤية عائلتى 
والاستجمام من عناء حرب دامت عدة شهورة. 

وقبل انتهاء الهدنة بيومين سافرت من دمشق بتاريخ 7/ 7/ 1948 
قاصداً جبهة غزة عن طريق عمان والقدس فوصلت الأخيرة يوم 
1948/7/0 وقابلت أحمد حلمى باشا الحاكم العسكري لمدينة 
القدس حينذاك وأفهمته بأآني ذاهب إلى المجدل مركز قيادتى فى جبهة 
غزة فعارضنى بقوله: «إن جبهة القدس أهم من جبهة غزة بمراحل› 
فيجب أن تبقى هنا» وفي 11/ 1948/7 تلقيت آمره المتضمن تعييني 
قائداً على منطقة من مناطق القدس فامتثلت للأمر لما أكن لشخصه في 
قلبي من الاحترام والمحبة. . '. 

وفي قيادته الجديدة قام طارق الأفريقي بتنظيم صفوف قواته 
وتنسيق دفاعتها وتشكيل قيادتها. وقد خاض بمجموعاته من المعارك 


منها : 
معركة النبى داود الأولى E‏ 1948 . 
معركة دير أبي طور الأولى 0 نوز 1948 . 
معركة النبى داود الثانية sS‏ 1948 . 
معركة دير آبى طور الثانية 6 تموز 1948 . 
معركة دير بي طور الثالثة 5 آت 1948 . 


(1) طارق الأفريقى. المصدر السابقء ص 106 - 108 . 
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معركة النبى داود الرابعة 1 اب 1948 . 
معركة جبل المكبر 26 إت 1948 . 
معركة النبى داود الخامسة 9 آب 1948 . 
معر كة عرب السواحرة 1 اب 1948 . 
معركة دار الانتداب البريطاني 

في جبل المكبر 3 آب 1948 . 
معركة النبى داود السادسة 7اإب 1948 . 
معركة النبى داود السايعة 1 يلول 1948 . 
معركة النبى داود الثامنة 0 آيلول 1948 . 
معركة وادى ربابة الأولى 9 يلول 1948 . 
معركة دير أبي طور الرابعة 2 تشرين الأول 1948 . 
معركة سلوان الأولى 4 تشرين الأول 1948 . 
مغر ك سلو ان الاه 9 تشرين الأول 1948 . 
معركة دير أبى طور الخامسة 12 تشرين الأول 1948 . 
معركة وادي ربابة الثانية 7 تشرين الأول 1948 . 
معركة النبى داود التاسعة 0 تشرين الأول 1948 . 


معركة دير أبى طور السادسة 25 تشرين الأول 1948. 


ا الذهاتب إلى دمسی أطلب الأدوبة السرطة للجرحی وتحصل على 
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ومام هذه الظروف وظروف أخرى لم يذكرها طارق الأفريقي في 
بقوله : 

«كما حصلت ظروف اضطرتنى إلى الاستقالة من منصبي في فيادة 
المجاهدين فقدمت استقالتي بتاريخ 2 تشرين الأول 1948 ولكن 
الحاكم الجديد لم يقبلها إلا في 1948/11/1 . 

عطوفة الحاكم العسكري لمدينة القدس الأفخم 

نظراً لضعف قواي البدنية من الأعمال العسكرية المتواصلة منذ 
استقالتی من فيادة المناضلين لبيت المقدس . 

وإني لأسف جدًا حرماني من شرف الدفاع عن هذه الديار 
المقدسة تحت قيادة قائدنا الأعلى مولانا جلالة الملك المعظم بمعية 
سعادتکم . 

وختاماً أرجو التكرم بقبول فائق الاحترام سيدي . 

القدس 10/22/ 1948 


محمد طاری 


مو افق من 1948/11/1 


الحاكم العسكرى 
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ولقد استقال قبل ذلك الحاكم العسكري للقدس أحمد حلمى 
باشا وخلفه على قيادة المنطقة الكولونيل عبد الله التل وأصبحت المنطقة 
تتبع الملك عبد الته بن الحسين وتحت إدارة جيش الأردن» وللمطلع 
على مذكرات عبد الله التل يعرف أسباب استقالة محمد طارق الأفريقي 

ولقد كتبت الصحف نبا استقالة القائد الأفريقي ونشرت جريدة 
(النسر) الأردنية في عددها رقم 202 وتاريخ 3 الجاري (نوفمبر 1948) 
صورة النداء الذي وجهه محمد طارق الأفريقى للمجاهدين الذين 
يقودهم في المعارك قائلا: «أيها الضباط والمناضلون البواسل عن بيت 
المقدس ‏ آراد الله أن أنفصل عنكم ا د معارك شديدة دامت أريعة 
ا دفاعا عن مدينة القدس هذه المدينة الخالدة التي هي تراث العرب 
واللإسلام والتي أبرزتم تضحية كبيرة وجسارة نادرة في صد أكثر من 
لاثين هجوماً صهيونياً حاول العدو بها الاستيلاء على هذه المدينة 
المقدسة التي امتزج ترابها بدماء أجدادكم سابقاً ودماء المخلصين من 
أبتائكم الان . 

وإني لأذكركم هذا التفاني في آداء واجباتكم كمجاهدين ر ان 
مخلصين مقدراً لكم إيمانكم الصادق وشجاعتكم الفائقة موصياً إياكم 
بان لا تترکوا هذه التربة المقدسة تدنسها الصهيونية بأرجاسها ما دام 


فيڪم عرق ي ينبض أو دم عربی» O PE‏ ستمشر وا 
ردد بالل النهائي كما وعدكم ربكم إذ قال: إوکان حفًا علیتا نص 
المؤمنين‰ . 


فإلى الأمام وإلى الملتقى فى المعركة الفاصلة لإنقاذ فلسطين 
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العزيزة وإلى الملتقى لإحياء مجد عمر وصلاح الدين ولتحيا فلسطين 
العر ببة الاإاسلامية. 
القائد 
محمد طارفی الأفريقي 


وقد نشرت جريدة (البلد) قولها: 
«يؤسفنا جدًا أن تحرم ميادين الجهاد بالأرض المقدسة من عبقرية 
وبسالة القائد الهمام» وقد وصل مساء أمس إلى دمشق فأهلا وسهلا 
وعلى الر حب والسعة). 
لم يطل المقام بالمجاهد محمد طارق الأفريقي إذ نجده بعد فترة 
وجيزة يتم استدعاؤه إلى الجزيرة العربية من قبل الملك عبد العزيز 
آل سعود الذي کان خبراً بالرجال وانتقى منهم مجموعة من مختلف 
أصقاع الوطن العربي والاسلامي لتثبيت دعائم المملكة الفتية» إذ تم 
تعيين المجاهد محمد طارفق الأفريقي لأركان الجيش السعودىي 
في غرة رجب 1358 ه إذ يقول قرار تعيينه : 
بسم الله الأرحمن الرحيم 
المملكة العريية السعودية 
یلد 
2188 
حضرة الهمام المحترم السيد طارق الأفريقي 
بعد التحية 
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بناء على ما هو معهود بكم من الكماءة والدراية فقد صدرت إدارة 
حضرة صاحب الجلالة مولاي الملك المعظم بتعيينكم رئيساً لأركان 
حرب الجيش العربي السعودي اعتباراً من غرة رجب 1358ء فنرجو 
لكم من الته التوفيق والنجاح في سائر أعمالكم . وقد جری تبلیغ 
الجحهات المختصة بذلك لاعتماده و لدا e‏ 
وكيل الدفاع 
2 
1358/6/27 


وقد چ محمد طارق عمله بالسعودية واستمر يكل إخلاص 
وتفانٍ» إلى أن أحيل على التقاعد فعاد إلى دمشق. 
أقعده الفراش إلى أن وافته المنية يوم الثلاثاء 27 جمادى الأولى 1383 
الموافق 15 أكتوبر 1963ء ودفن بمقبرة باب صغير بدمشق» وألقى 
كلمة التأبين كلمة المحاربين القدماء وضحايا الحرب في سوريا العقيد 
وقد ترك طارق من زوجته الدمشقية بنتين أعلم اا 
بدمشق في أواخر ا 
)2 


( 
2( انظر كتا أعالام مس الصحراء. صر 6 للمو لش . 
(3) زعيمة البارونى» صفحات حخالدة من الجهاد اللییى » مذكرات سليمان البأرونى . 
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وكما آلف طارق مجموعة من الكتب وصل إلينا منها: 

1 - مذكرات عن الحرب الفلسطينية (المجاهدون في حرب 
فلسطين 1948). 

2 _ الغارات السامة. 

3 _ الجزيرة العربية. 

4 _ حر ب العصابات المعروفة بحرب (الغوريلا) . 

رحم الله محمد طارق الأفريقي ذلك المجاهد الليبي الذي يعتبر 
كل بلاد اللإسلام وطنه وكل بلاد العرب بلادهء قاتل من أجل الحرية لا 
يعرف الحدود حتى جهل الكثيرون موطنه الأصلي فبعضهم ينسبه إلى 
السودان وبعضهم ينسبه إلى نيجيريا وبعضهم ينسبه إلى دمشق . 

غير أن ذلك کله لا ينقص من قیمته بل يزيده فخراً أنه المجاهد 
العربي الاأسلامي الذي يعتز كل قطر بانتسابه إليه. 

لقد قضى عمره المديد - سبعاً وسبعين سنة - ذهب أغلبها في 


الجهاد ومقارعة الأعداءء لم يلن ولم ينهزم ولم تخر عزيمته رغم كل 
الشدائد التى قاساها فرحمة الله عليه رحمة واسعة وأسكنه فسيح جناته . 
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ول پو OL‏ ا 


: Oy ا‎ 4v 


ا 


> 


Aa ۰‏ کک الوتانق 


4 


حضرة الهمام الحرم ا ر الا فریقی 


د 


يعد الشحية ٠١‏ بثأ* على کی ا ت الد وألاخلاص تد صد رت اراد 
صاحب الجلالة مولا ی الملاكت المحم أ ه4 الله بشع يلم ریسا لا رکا ن حر الجیشالعسریی 
السعود ى اعتبارا من غرة رجب ٠ ٠١١١‏ لفترجولك من الله التوفيق والنجساح . | 

فی سائر اعمالکم وقد جری تبلي الجيات المختصة لك احتماد ه ولد آترر ا 
O‏ ربل الد فاع 

| 


و سے ے, sS‏ 


2 ا 


فرار تعيين المجاهد محمد طارق الأئريقي. (الأصل في شعبة الوثائتق والمخطوطات مركز جهاد الليبيين - 
ا 


74 


http://Imostafamas.maktoobblog.conn‏ التوحيد 


و 


http://mostafamas.maktoobblog.conn 


عبد الفتاح أبو مين 


SERE E 
e e al n N ا‎ E 
ام ا‎ te mert و‎ r OA TET OTA O fT TT me MTT 
E BR E TRE 


لم يكن صاحب هذه الترجمة - أطال الله فى عمره - من قادة 
الجهاد ولا من زعماء المجاهدين» ولم يكن متطوعاً للحرب في 
فلسطين أو القتال في البلقان أو محارباً في الدردنيل ذاباً عنه زحوف 
اليونان في الحرب الأولى ولا الحرب الثانية ولم يكن ضمن القوات 
المجاهدة الزاحفة على مصر لطرد الإنجليز منها ضمن المجاهدين مح 
أحمد الشريف ولا من الذين عرفتهم أودية الجبل الأخضر مع المجاهد 
الشهيد عمر المختارء إذ إن مولده كان بعد نهايات هذه الملاحم غير أنه 
بالرغم من آنه لم يكن أحد هؤلاء ولا أولئك الغر الميامين إلا أنه مجاهد 
من نوع آخرء ومقاتل من طينة أخرى» إنه الكاتب والأديب الذي حمل 
لواء الأدب وسلاحه القلم والورق طيلة أكثر من نصف قرن ولا يزال . 
متعه الله بالصحة والعافة - يقتحم بو ات ا الأدبيء ویهز رایات 
الصحافة ويحرك مفاصل الات المطابع في المملكة العربية السعودية» 
إنه الأستاذ الأديب عبد الفتاح أبو مدين. 

هو مفتاح بن أمحمد بن عبد الله بو مدين من مواليد (البركة) 
بمدينة بنغازي الليبية عام 1926ء لم يكن والده صاحب أموال ولا 
أطيان» ولم تكن آأسرته من الأسر ذات الجذور الضاربة في الحكم 
والمشيخات بالرغم من أن آسرته تنقلت في الشمال الأفريقي من شرقه 
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إلى غربه ثم من عربه إلى شرقه»ء فأسرة (أبو مدين) من الأسر المعروفة 
فى ليبيا ووالدته من أصول جزائرية. 

ولقد اكتوت هذه الأسرة بما اكتوى به الشعب الليبي من حروب 
وماسي واستعمار إيطالى وعطش وجوع وتشرد ومعتقلات ومدذابح تفنن 
فيها نظام موسوليني الفاشستي . 

كما زاد الوطن بؤساً اتخاذه مسرحاً للحرب العالمية الثانية»ء حيث 
تبادل على امتلاكه واحتلاله الحلفاء والمحور لعدة مرات وعدة سنوات 
وکل محتل جديد يقوم بتصفية مؤيدي أو من يتوقع آنهم يؤيدون سابقه» 
وكل جيش من الجيوش يقوم بتجتيد مجموعات من الشباب الليبي 
يذهبون وقود حرب لا ناقة لهم فيها ولا جمل ولا خنزير ويزرع تراب 
الوطن بالقنابل والألغام والمتفجرات . 

وفى هذه الظروف الكالحة عاش الفتى مفتاح وعاش والده الذي 
كان يتدبر شؤون معيشة الأسرة ببيع الحطب وبعض الأشياء الصغيرة في 
متجر صغير في مدينة بنغازي ليعيل أسرة تتكون من زوجتين وعدة 
أطفال كان من بينهم مقتاح . 

وكان مقدم مفتاح في أواخر عمر الوالد الذي انتقل إلى الرفيق 
الأعلى والفتى دون العاشرة من عمره وتركه وجها لوجه مع الحياة 
ET‏ 

اشتغل الولد كل ما تيسر من عمل لسنه الصغيرة» محاولاً فتح 


مسجر والده الصغر ات محاولة حرانهة الأرض القلىلة التي ورنها عن 
والده» وبالرغم من أن له إخوان من زوجة أبيه الأولى وبالرغم من أنهم . 
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أکبر منه سنا إلا أن كل شخص بنفسه مشغول وفي شغل عن الآأخرين› 
فالبلد خاربا من الحرب والمجاعة تفتك بالجميع . 

وبالرغم من آن الفتى وأمه وأختاه ورثا من أبيهم البيت الذي 
بسكنونه وهو بيت متواضع وقطعة أرض صغيرة إلا أن مصدر الرزق غير 
SS‏ 

وحاولت الأم أن تقلد الأسر الميسورة قلياد بأن ترسل ابنها لمعل 
القرآن غير آنه لم يستطع مواصلة ذلك بعد ثلاث سنوات وصل حفظه 
فيها إلى سورة «الحج» فالحياة تحتاج إلى كفاح من نوع آخر» ولقمة 
العيش في ذلك الزمن لا بد أن يأكلها المرء مخمسة فى التراب والعرق» 
الارن الال رفيا اة النكازن ها خان الست 
تجعل الدارسين يلينون في بغضهم للعدوء وقد تجعلهم الطابور 
الخامس للمستعمر فى أوطانهم»ء ووالدة الفتى وطنية مخلصة لوطنها 
عاقلة عاشت مأساة شعبهاء وبذلك هى صاحبة رأي وقرار ضد العدوّء 
فلن تسمح لابنها بالانتساب إلى هذه المدارس التي أنشأها العدو فى 
الوطن على جماجم المجاهدين وفوق آديم أرض رووها بدمائهم . 

التحق الفتى بمقهى يعمل فيه نادلا يصب القهوة للزبائن ويحضر 
لهم الماء ويمسح وجه الطاولات بعد خروج الزبائن لاستقبال زبائن 
جدد يرضيهم منظر المقهى ونظافته وكان يصحو مبكراً لفعل هذا 
وإشعال النار لتسخين الماء الذي تعد به القهوة والشاى. وكان يحصل 
وراء هذا العمل على قروش زهيدة تكفي سداد رمق أسرته من الجوع . 


ومن العمل في المقهى إلى العمل في فرن من أفران بنغازي 
يجمع نشارة الخشب ليدفع بها إلى الفرن ليؤجج اللهيب بداخله» 
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ويقوم باستقبال خبز البيوت التي تسعى إلى الفرن لإنضاج طعامهاء وقد 
رضى عنه صاحب المخبز واطمأن إلى خبرته فجعله يتولى آحيانا عجن 
العجين وتجهيز الخبز لإدخاله في الفرن وسحبه منه» بل وحتى جلب 
أكياس الدقيق على ظهره الغض والفتى راضيا بما قسم الله لهء إلى أن 
حلت الكارثة باندلاع الحرب العالمية الثانيةء حيث يروي مفتاح تلك 
الذكر يات قاتلا : 


«اضطربت إذن الحياة فى البلاد. . حين أخحذت طائرات الاإنجليز 
تقذف حممها على الامنين والجيوش الإيطالية بتلك الغارات التي تبداأ 
ليلا فتفزع الناس من نومهم» ويهرعون إلى الملاجىء والخنادق هربا من 
الموت والدمار» وليس للغارات وقت فهي بعد العشاء أو عتد منخضصف 
الليل ومع الفجرء والمزعج حين تأتي شتاء والدنيا برد ومطر» وأعباء 
من عندهم أطفال أكثر إيلاماًء فيذهبون تاركين كل شيء فراراً بأنفسهم»› 
وفى بعض الأوقات تنطلق صفارات الإنذار ويسرع الناس إلى الملاجىء 
الباردة والمظلمة ويمكثون هنا ساعة وربما أكثر فى ذلك الظلام الدامس 
ثم لا تأتي الغارات تنطلق صفارات الإنذار مرة أخرى. . إيذانا بعدم 


وجود غارة جوية »1 


وتذبذب النصر والهزيمة کک المحاربين› والناس بهجر ول المدن 
ويعودون إليها ثم يهجرونها ثانية حسب المد والجزر في هذه الحرب› 
والتموين شبه معدوم» والموت هو الوجبة الجاهزة فى كل الأوقات› 
وحاول الفتى تدبير معيشة والدته وأختيه ببيع الخضار غير آن الناس في ` 
(1) حكاية الفتى مفتاح» لمؤلفه عبد الفتاح بو مدينء الطبعة الأولى فبراير 1996ء 
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شغل عن الخضار فأين المالء» وهم في حاجة إلى رغيف الخبز وشراء 
الخضار نوع من الترف الذي لا يلتفت إليه الناس في سني الحرب. 
انتهاء الحرب 

وانتهت الحرب وبانتهائها التفت الناس إلى الدمار الذى خلفته 
وبدآوا محاولين ترميم ما خربته الحرب» واشتغل الفتى معاونا فى 
البناءء يخلط الإإاسمنت ويمد جرادل العجينة للأسطى الذى يكون عادة 
فوق السور أو معلقاً بجانبه» وتعلم الفتى أن يكون معلقاً على خشبة 
يطلي السور بالإسمنت ويسوي مساوىء الحجرء وذلك مقابل خمسة 
وعشرين قرشا هي ثروة لم يحلم بها أحد في ذلك الزمن. ويروي الفتى 
هذه الفترة بقوله: (. . وآعود إلى سيرتي فسرعان ما أتقنت حرفة الترقيعم 
والبناء لأني محتاح وعندي استعدادء فإما أن أكون أو لا أكون. 
وأدخلت المهنة بدرجة نصف معلم وكنت أتعلق على ارتفاع عشرين متراً 
على آلواح مشدودة بحبال على الأسقف أو في السطح على الأصح 
مربوطة فى أكياس رمل» ويناولني عامل سطل المونة وقطع الحجارة 
لأرقع الحفر في المبنى التي أحدثتها شظايا القنابل التي كانت تتساقط 
خلال أيام الحرب. وأنا باعتباري صغيراً عمري نحو ست عشرة سنة 
وخحفيف وزن الجسم» ورجل مسن صعب عليه هذا التعلق في الهواء 
ليؤدي هذه المهمةء فقبلتها وكنت فرحا بها . . "٠‏ . 

وتنقل الفتى في هذه المهنة ووصل إلى مدينة (سلوق) وإلى 
مدينة (المرج) وتزوجت أختاه ولم ببق له من الأسرة إلا الوالدة. 
(1) حكاية الفتى مفتاح ء المصدر السابق» ص 103 . 


(2) مدينة سلوق جنوب مدينة بنغازي (55) كيلومترء أعدم فيها الطليان شيخ الشهداء 
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الذهاب إلى الحج 

لم يكن ارتباط الفتى بالأراضي المقدسة والذي كان من خلاله 
أمه» مرده تديناً أو رغبة فى الحج فقط. فالحح كما هو معلوم لمن 
استطاع إليه سبياا. 

إن مرد تعلقه بالأراضي المقدسة وجود خاله الشيخ مصطفى بدر 
الدين الذي كان موظفاً بالجمارك أيام الإدارة العثمانية على الجزيرة 
العربية» وبعد رحيل الأتراك تركه الملك عبد العزيز مسؤولا عن 
الجمارك فى مدينة جدة. 

وكان هذا الخال يراسل أخته كلما وصل الحجيج الليبي وتجهز 
للعودة يزودهم برسالة إلى آخته التي تكون قد بعثت له رسالة تخبره فيها 
عن آحوالها وما جد فيها في غيبته . 

رافق الفتى وآمه ركب الحجيج من بنغازي في سيارات شاحنة 
باتجاه مصر عام 1363 ه الموافق عام 1944 ومنها ركبوا البحر إلى 
جدة حيث وجد الفتى خاله ينتظره فى الميناء. 

وقد آدى مفتاح ووالدته فريضة الحج ذلك العام تحت رعاية خاله 
مصطفى وأسرتهء ثم انتقل مع والدته إلى المدينة المنورة حيث يقيم ابن 
خالهء ولم تطق الأم الخربة وقد آثرت المعاناة والمتاعب في جسمها 
النحيل فتوفيت عليها رحمة الله» وبوفاتها فقد الفتى سنده الوحيد 
وأصبح وجها لوجه مع الحياة الكالحة والغربة وضيق ذات اليد وقلة 
البخبر ة والدراية والتجربة» غير أن الله لأ يتخلى عن المستضعفين . 

ويقول مفتاح عن وفاة آمه: «. . وأشهد أن وفاتها عليها رحمة الله 
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قد ترك لى فراغاً وأي فراغء وکنا : ی داع تواصل ولا 
او عا ر ا الذی كنا نعيش فيه والأهل هال وات 
علبتا المدينةء ولا أقول ضاقت بناء وكنا راضين بذلك الامتحان» 
فخالي بجده وابنه قريب وإن كان مشغولا بحياته وابنة خالي الكبرى 
E‏ أسعد عويضة تتفقد والدتي اا ر ا 

غير أنه رب ضارة نافعةء فلقد التحق الفتى بمدرسة العلوم 
الشرعية وشرع يدرس دراسة نظامية رغم تقدمه في السن بالنسبة 
للأطفال الذين يدرسون بالمدرسة» وشرع يلتهم كل ما تقع عليه يداه من 
الكتب والمواضيع والمقالات وتعرف مفتاح في المدينة المنورة على 
مجموعة من المهاجرين الليبيين الذين غمروه بعطفهم الحم زروق من 
طرابلس الغرب وحمزة علي أبو غرارة» صاحب متجر والعالم الجليل 
مین ازمرلی ورجب أبو هلال . 

والتحق مفتاح بالعمل في إدارة الجمارك بجدة بعد أن تقاعد خاله 
منهاء وبعد أن تحصل على الجنسية السعودية التى كان لا بد منها لشغل 
مثل هذه الوظائف والتى كانت ميسرة ذلك الزمن» أيام المغفور له 
الاك دالو ن الود 

وبدأً الشاب يتعرف على الأدباء والمثقفين» ويطلع عما كتبه 
الا ويطلع على المجلات الاأديية ويقتنيها ویخصص من راتبه 
اك ما اترام الک والجدت. e‏ فى هذه المرحلة: 


«. . وعطشي إلى المعرفة» وشعوري بما أحس من نقص كان يدفعني 


;)1( كانه الفجن ممتاح › المصدر السابق ٠‏ 2ا 
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ويقول: .١‏ . أنام ساعة ثم أستيقظ لاأستانف تقليب صفحات 
الكتاب الذي اشتريت. آخذ فى قراءتهاء فإذا شعرت بتعب الجلسة على 
طراحتى القطنية على خسفة وحنبل على الأرض وتكون الشمس قد 
على ظهري وأخذ فى القراءة حتى يداهمني النعاس» وفي بعضص 
الأوقات أغفو والكتاب على صدري» ثم أستيقظ لأضع الكتاب على 
a 7 ۶‏ م . 2 
الأرض وأطفىء الفانوس وأمضي في نومي . . ٠»‏ )ٍ 

وكان مفتاح ينتقل بين الأساتذة والعلماء في المنطقة يستمع إل 
ويأاخحذ عنهم ويعمل بتوجيهاتهم وتصحيحاتهم ويعقد الدروس 


اللخصو صة اللحة والأدت› ویذکر اسا بل فحر الاستاذ مزه ۰ 


السعداوي» الشيخ أبو تراب وغيرهم كثيرون ويمضي الفتى في وحدته 
یمرض ولا من معین ویشفی ولا من فرح» ينقطع فلا يسال عنه» ویعود 
فلا يفسح له في المجلس ومن أين لفتى فقير وغريب من التبجيل في 
وسط يجهله وفي مدن تعح بالاف الغرباء من بلاد الإسلام. 

ومع مرور الأيام بدأ مفتاح يألف محيطه بل قال إن محيطه بدا 
يألفه فكسب الأصدقاء وصار يتجول فى المنطقة ويقوم برحلات الصيد 
برفقة زملاء من المدينة يملكون سيارة وتعرف على مجموعات من 
8 اهدر الاه صن 157 
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العاملين بجمارك جدة وألفهم وألفوه» كما تعرف على مجموعات من 
المترددين على الجمارل: من التجار والعاملين في الحقل التجارى. 
وتعرف على ليبيين يشتغلون في هذا المجال أمثال إبراهيم الجروشى 
والشيخ حسونة البسطي . 

ونداً يرسل بمواضیع صخبرة إلى الصحف واشتغل في تصحيح 
م ااضحف: وضار ويا فن الحفين ءال ات حي دة مدعا 
لحضور اجتماع اللجنة الثقافية لجامعة الدول العربية بجدة عام 1955 
برئاسة المرحوم طه حسين الذي قرأ عنه مفتاح كثيرآً وسمع عنه وكم 
تمنى أن يلقاه» وكان حضوره لهذا الاجتماع أمنية من أمنياته التي 
تحققت لرؤية الرجل الذي عرفه عن بعد ويستمع إليه عن قرب وكان 
إعجابه بحدیثه کبیراً سجله فی کتابه (حكاية الفتى مفتاح). 

عود على بدء: 

اشتاق مفتاح إلى وطنه» وقد أصبح موظفاً مرموقاً وأديباً كاتباً 
يعرفه الوسط الثقافي» إذ لا بد له من أن يزور الأهل في بنغازي ويلتقي 
بالأحياء منهم ويعرف أخبارهم . 

أحذ إجازة من وظيفته» وركب البحر حيث نزل السويس ومنها 
إلى القاهرة برأًء وواصل رحلته إلى بنغازي حيث نزل عند إحدى أخواته 
المتزوجات هناك . وكان اللقاء وكان الشجن والنشيح بفرحة لقائه وعدم 
حضور آمه معه التي ودعوها برفقته قبل أكثر من عشرة أعوام وتنقل بين 
الأهلء ولما حان موعد رجوعه إلى جدة رأت أخته تزويجه فتم له ذلك 
وعاد الرجل وبرفقته ابنة بنت -حالته زوجة له ورفيقة له فى الخربة وقد 
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أننجب منها أولاده ليلى ووديع وسلوى وسهير وأسامة وصار مفتاح يتردد 
على الوطن كلما سنحت له الفرصة لرؤية الأهل ورؤية الأصهار. 

وأصدر جريدة (الآأضواء)» وأصدر مجلة أديية سمَاها (الرائد) 
استكتب فيها العديد من الأدباء والكتاب فى السعودية وأصبحت مقروءة 
في المنطقة ولها شهرة غير آنها لم تعمر طويلا. 

كما أصدر الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين كتابه (أمواح وأثباح) في 
النققد» ويقول أبو مدين عن هذه الفترة: 

«إن عملي الصحافي لم ينته. . عند توقف الأضواء واحتجاب 
الرائد بصدور نظام المؤسسات الصحافية» ولم يقف عند كتابة المقالات 
فى صحفنا المحلية مثل عكاظ ومجلة اقرا وجريدة البلاد الخ . ولكنه 
استمر حين التحقت بمؤسسة عكاظ عام 1391 ه في إدارتهاء وخلال 
حرب رمضان 1393 ه أوكل إلى مدير المؤسسة العام اللإشراف على 
العدد الأسبوعي كمدير تحرير. .»'. 

ولم يقف طموح الأستاذ عبد الفتاح عند هذا الحد» بل رأى أن 
يتعلم لغة أجنبية فقرر آخحذ إجازة سنة بدون راتب ويذهب إلى لندن لدراسة 
اللغة الإنجليزية» غير أن هذا الطموح لم يوفق بالرغم من وصوله إلى لندن 
وانتمائه إلى مدرسة هناك إذ أن حنينه إلى الأطفال منعه من الابتعاد 
عنهم» فعاد إليهم مسرعاً قبل أن يتم الدورة» ورأى أن يدرس هذه اللغة في 
طرابلس الغرب التي انتقل إليها للإقامة» ومواصلة الدرس الذي يقول 
عنه : «إن التحصيل لم يكن في المستوى الذي كنت أطمح إليه». 


)1{ المصدر السابق » ص 230 . 
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وقرر عبد الفتاح بعد عودته من طرابلس إلى بنغازي أن يشيد بيتا 


لإيواته وإيواء أسرته» ورأى أن يطلب من الإدارة السعودية قبوله 
كموظف متعاقد مع وزارة الخارجية في القنصلية ببنغازي 
تلك الأيام 

وهكذا عاد ذلك الفتى اليتيم الذي ترك بنغازي منذ أكثر من 
عقدين من الزمن فقيراً معدما لا يعرف من شؤون الدنيا لا قليل ولا 
كثر» ولا من أسباب المعرفة والثقافة وهو الذي بصعوبة يكتب اسمه 
بالخط المغربي القديم خط الألواح . عاد موظفا يتبختر في شوارعها في 
سيارة فارهة وأديباً لامعا وصحفياً مبدعاً يملا اسمه الأسماع وهكذا هو 
التصميم والإرادة والطموح. 

غير أن أبا مدين يعود من جديد إلى جدة مروراً ببلاد الشام ويجد 
نفسه قد فقد وظيفته التى يعود إليها بصعوبة» وما أن استمر فى جريدة 
عحاظ حتى عاد إلى دمشق اجك الاسرة التي تركها هناك. ولكن 
الرياح أحياناً تأتي بما لم تشته السفنء فتم الانفصال بينه وبين قريبته 
وحمل الأطفال معه إلى جدة وتزوح من سيدة سعودية هي الان ربة بيته 
وتعتبر الام لأولاده» كما زوح أولاده وبناته في السعودية. 
النادي الأدبي في جدة 

لاا مفتاح أو عبد الفتاح بو مدين هو الان لوتس لاد 
الأدبى فى جدة» هذا النادي الذي أصدر قرابة المائة عنوان في مختلف 
فون الات والمس نةه وعفد الكير ف اترات والمحاضرات 
واللقاءات الأدييةء وهو شعلة من النشاط مبعثها هذا الكهل الليبي القادم 
من مرتفعات الجبل الأخحضر. 


http://Imostafamas.maktoobblog.com 


التوحيد 


صوت 


http://Imostafamas.maktoobhblog.com‏ التوحید؛: 


ولقد قدر لى أن ألتقي بالأستاذ عبد الفتاح فى مهرجان الجنادرية 
قبل سنتين حيث سمعت به وبنشاطه» وكانت تربطني معرفة وصداقة مع 
ابن عمه المرحوم السيد أبو مدين وهو مطرب مشهور وصاحب ثقافة 
عامة» ولغته الإايطالية جيدة اشتغل معنا في مؤسسة الصحافة الليبية 
كمترجم إيطالي . 

زرت الأستاذ عبد الفتاح في الفندق»ء فوجدته كهلا فى عقده 
السادس» جم النشاط» قوي الذاكرة آقرب إلى القصر في قوامه يتحدث 
بعاطفة جياشة وبصدق لا تشوبه شائبة في تواضع جم ويفتخر بعصاميته 
وجهاده اللذان أهلاه لأن يحتل هذا الموقع المرموق في دنيا الأدب 
والثقافة. 

ولقد زرته في النادي هذا العام في أواخر رمضان 1423 الموافق 
دوسمبر 2002 في جدة. 

ابتهج الرجل بلقائي وقضيت معه قرابة الساعة في جلسة ممتعة 
و-حدیث شیق وأدب جم» وقدم لی مجموعة من مؤلفاته مشکوراً: 

1 - أمواح وأثباح . 

2 - حكاية الفتى مفتاح . 

3 - في معترك الحياة. 

4 وتلك الأيام. 

5 _ الصخر والأظافر . 

6 _ حمزة شحاتة (ظلمة عصره) . 

7 هؤلاء عرفت . 
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الحباة بين الكلمات . 
کما قدم لی مجموعة من المطبوعات التي أشرف على طباعتها 
نادي جدة الثقافي . 
إن الانسان ليفخر بأمثال هذا الرجل ويتمنى له الصحة والعافية 
وطول العمر» حتى يثري المكتبة العربية ونتخذ من حياته رمزاً للكماح 
والمثابرة والصمود والشموخ والعصامية. 
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لم امع نهدا الرجل قبل وصولی ا المملكة السعودية ولم 
بخبرني أحد بوجوده في الجزيرة العربيةء ولا يوجد له أي ذكر في 
الوسط الثقافى الليبى . 

يقول: إنه ولد في طرابلس الخرب عام 1300 ه قبل الاحتلال 
اللإيطالى لادء من أسرة ميسورة حي درس فى الكتاب لحفظ الان 
الكريم» ثم التحق بالمدارس التركية ولم يواصل تعليمه فيها فتركها. 

ونظراً لن أسرته من العائلات الطرابلسية الميسورة لم يزاول ا 
عمل يکتسب منه رزقه» بل تفرغ مع والده لإدارة أملاكه. 

و عندما انسحت و من و حر جت مثات الاسر الليسة 
مهاحجرة من و طنها ا مختلف البلدان المجاورة رک حسو نه باحر ة 
متوجهة إلى مالطا حيث وصلها واستقر بها عدة أشهر ثم ارتحل منها إلى 
الإسكندرية فالقاهرة ومن مصر ركب القطار إلى يافا وحيفا فى فلسطين 
a‏ حنذ اك تحت الإادارة العثمانيةء نم زک سکكة حد یل الحجاز 
متوجها إلى المدينة المنورة. 
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الحجاز ارتحل معهم إلى تركياواستقر في (أدرنة) حيث تستقر 
مجموعات من المهاجرين اللنتأ نم عاد ا المدينة المنورة واستقر 
كما التقى بمواطنيه خالد القرقني وكذلك بشير السعداوي الذين كانا 


وکانواً يزورونه في منزله الذي يحتوي على مكحتبة كبيرة بها الكثير من 

«وكانت مكتبة الشيخ حسونة مرجعاً لبعض طلبة العلم ممن 
يعرف يأتون إليها للمطالعة والنقل عنها ومنهاء وربما آتيح لبعضهم أن 
E‏ اام وريماأً رده ورلما لم لر ده وهدا تعامل لا یعجب 
0 ّ 
الشيخ وهو مكره أمام من يعرف . .»' . 

ولم تکن حباته ي الجزيرة العربية مىسىر ٥‏ بل فاسى اأضنكک 
والتعب و ڏه فیها على ظهر حمار وفی إحدیى المرات کاد أن رقتله 
إلا بعد ثلاثة أيام وهو غائب عن الوعي من العطش . 

ولما أن الرجل لم يتزوح في حياته القلقة والمتنقلة وبذلك فقد 


(1) عبد الفتاح آبو مدين» هؤلاء عرفت» ص 146 . 
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نعمه الاستقرار والرعاية فی آخر ااا حٹ ا ولد SF‏ زو حه ر کی 
سحو حته . 

وطال به العمر مائة عام وعام عاش حسونة البسطى منها أكثر من 
تمانين عاما بالجزيرة العربية تنقل بين بلدانها وجبالها ووهادها. وزار 
E‏ البلدان العربية» وعندما اشتاق لرؤية بلده ليبيا ركب باخرة الحجاح 
الليبيين ووصل معهم إلى ميناء طرابلس وألقى نظرة على شاطئها الجميل 
الا يطالي يستبيح مرابح صباه ومراتع أنسه» وواصل رحلته إلى مرسيليا 
والجزائر» إنها الوطنية التي لا تبارى. 

واشتاق إلى الوطن مرة أخرى وحاول زيارة ليبيا بعد الحرب 
العزيز لدى الانجلير الذين سمحوا له بالزيارة بعد مکاتبات ومراسلات› 
انتقل بعدها إلى مصر حيث استقبله الأستاذ خير الدين الزركلى الذى 
أخرة يان الانجلز سمخوا له بزيارة طرايلن> فرفض خسونة هذا 
العرض . محتجا على أنه لن يدخل بلده بأمر الإنجليز وعاد إلى السعودية. 
الدكتور - الهادي الرايس - ومن تونس زار طرابلس الغرب ولم نعثر على 
أي إشارة لهذه الزيارة في الدوريات الليبية أو الصحف الليبية» ولم نجد 
أحداً من بقايا أسرته المقربين فى طرابلس الغرب يحدئنا عنها. 

وفي عام 1970 زار الشيخ حسونة طرابلس الغرب مرة أخرى» 
ولا ندري إن كان قد بقى بها مدة طويلة أم قصيرة» ولا نعرف عن مصير 
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أملاك أسرته فى طرابلس والتى لا شك أن الطليان قد عاثوا بها 
وصادروها كما صادروا الكثير من آملاك المجاهدين والمهاجرين› 
ودفعوا بالاف الاس اللإيطالية للسكن فى البيوت المصادرة والتصرف في 
الماد المصادرة» وقد تکون | آ مادک أسر 5 البسطى من ضمنها. 

غير أننا نجد إشارة عابرة للأستاذ عبد الفتاح آبو مدين يقول: 
عبد الرحمن القلهود بطلب عون مادي» فأرسل إليه ما جمح فأحذ ينفق 
N E CY‏ 

إذن أسرة القلهود وهي من الأسر المعروفة في طرابلس الخرب لها 
علاقة مصاهرة ودم مع أسرة (البسطي) وهم يعرفون ذلك . 


ا وكذاك المغاربة وال ائريین ا جانت ا 0 


أحبوه وقدروه حق قدره. 
فمن أصدقائه إلى جانب بشير السعداوي» وأخيه نوي» وخالد 


(رئيس وزراء لبنان لاحقا) و فی ميرة وعيد بد السلا کاملء والأمير 
عبد الله الفيصل وغيرهم كثيرون. 


ويقول عنه بو مدین : 


(1) عبد الفتاح أبو مدين» المصا. السابق ص 158 . 
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«كان الشيخ حسونة نموذجا للصداقة» والحب والوفاء والعون 
والإيثار» وصفاء النفس» والسعى في الخيرء وخدمة الناس ممن يعرف 
وممن لأ يعرف» وكان مجاب الرجاء كما كان كبير الأمل في ربه» وكان 
شجاعاء لا تفزعه هموم الحياة ولا يأبه لهاء كان قوي الإرادةء لا 
يخاف الموت» وطال به مرضه» فکان كل يوم یژداد صبراً» وکان 
إحساسه الداخحلي في تعبيره بأنه أثقل على أصدقائه وحمّلهم الكثير. 
Ee als Seog‏ 

ولقد تحول الشيخح حسونة في زيارات متقطعة في تركيا والعراق 
وبلاد الشام ولبنان ومضرء كما زار الخليح كله وذهب إلى مدائن صالح 
فی آیام شبابه . 

وفى أواخر أيامه أوقف مكتبته العامرة على رباط عثمان بن عفان 
رض الله عنه 

وفي يوم 17 رمضان سنة 1401 ه وافاه الأجل المحتوم عليه 
رحمة الله عن عمر ناهز المثة عام وعام قضاها في التجوال وجمع 
الكت والمخطوطات وعمل الخير وإغاثة الملهوف» جزاه الله خيرأً 
ولم يترك أولاداً إذ أنه لم يتزوج طيلة حياته. 

ولما سأله أبو مدين عن سبب ذلك كان رده عليه رحمة الله : 


ت أيام شبابی ا مستفر » وما اروت أن أجنى 
على امرأة أتزوجها ثم تلاقي من العناء ما ألاقي فما ذنبها. . ). 


(1) عبد الفتاح أبو مدين» المصدر السابقء ص 156 . 
(2) عبد الفتاح أبو مدينء المصدر السابق» ص 126 . 
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ورحم الله أبا العلاء المعري حيث يقول: 
ا چا پس ای ا 

ولم يجن حسونة البسطي على أحد من بعده. 

ولقد سألت عن حسونة البسطي في طرابلس الغرب ولم أجد من 
يعرفه» غير أننى وجدت من يعلم بآن هناك في المدينة القديمة أسرة 
البسطى . وهناك (زنقة) من شوارعها الضيقة تسمى زنقة البسطى› 
وهناك (قوس) من أقواسها يسمى (قوس البسطى). ممّا يوضح أن هذه 
الأسرة من الأسر الميسورة فى طرابلس الغرب إبان العهد العثماني. 
وعلمت أن أحد أحفاد هذه الأسرة ما زال يقيم بطرابلس یدعی (اتتامة) 
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هو من فبيلة (زوية) التي كان لها الدور الكبير في حركة الجهاد 
الإيطالي في ليبيا. 

فلقد ساهمت هذه القبيلة فى صد الغزو الفرنسى وخاضت 
عشرات المعارك وتساقط جل قيادييها فى ساحة الشرف شهداء دفاعاً 

ففي تشاد سقط شهيداً کل من الشيخ البراني الساعدي الذي كان 
شيخا لزاوية بئر العلاليء وكذلك الشيخ عبد الله الطور وكلاهما فى 
معركة (عين كلكا) عام 1907 ف. 

كما سقط شهيداً الشيخ أبو عقيلة الزوي فى معركة بئر العلالى 
عام 1902 ف وسقط شهيداً الشيخ غيث بوقنديل الزوي فى معركة جالو 

و محمد الزوي لم نستطح جمع الكثير من المعلومات عن دوره 
في الجهاد غير أننا نجده مرافقاً ملازماً للشيخ السيد أحمد الشريف فى 
هجرته من ليبيا إلى تركيا ثم إلى سوريا وإلى الحجاز. 
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وكان مراسله إلى مصطفى كمال أتاتورك عندما أحاط به الجیش البونانى 
ودفعه إلى قرب أنقرة. فلقد أرسل إلى السيد أحمد الشريف يستنجد به 
بدعواته» فأرسل إليه هذا محمد عبد الله الزوي يحمل مصحفاً شريفاً 
وبرنساً وسيفاًء تبارك بهذه الأشياء مصطفى كمال ولبس البرنس وعلق 
المصحف في رقبته وصلى ركعتين ثم امتشق السيف وصاح فى جنوده 
بالتقدم مكبراً وانتصر الجيش التركي . 

كما نجد محمد الزوي مرافقاً للسيد أحمد الشريف إلى المدينة 
المنورة حيث استقر بها معه إلى أن وافاه الأجل المحتوم عليهما رحمة 
الله وبر کاته. 

ولم أعثر على أخبار الشيخ محمد الزوي فى المدينة المنورة ولا 
عن أولاده الذين قد يكونوا بقوا بها. 
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1 
الشيخ عبد امالك الدرسر“ 
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من قبيلة الدرسه المجاهدة» ومن رفاق السيد أحمد الشريف 
هاجر معه من ليبيا إلى تركياء ومنها إلى الحجاز حيث استقر به المقام 
بمكة المكرمة» وأسّس مكتبة بها لبيع الكتب . 

ن لت آنه ا اا ى هة لمجا اة ال ف 
وهجرته إلى تركيا فى غواصة ألمانية حيث كان مرافقا له. 

ولم أعثر على هذا الكتاب وفي السنوات الأخيرة من القرن 
الماضى توفي عليه رحمة الله بمكة» ودفن بها » وترك مجموعة من 


هاجر الى مصر إلا أن الاستاذ سالم الكيتي نبهنى للخطأاً فله مني كل الشكر . 
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ما أن شرعت فى كتابة هذه التراجم التي رأيت أن أقدمها للإخوة 
راء الت والمعلم و عاض ف الند ولا بخ رابت ان ل 
مناص من الاستعانة باستاذنا الك عبد المتاح و ماين وهر الاد 
الذي عاش فى المنطقة أكثر سنى شبابه وصاحب العين البصيرة الثاقبة . 
والرجل المطلح على أحوال المهاجرين الليبيين في هذه الديار. 

وقد تفضل مشكوراً بأن منحني من وقته الكثير وكتب لي من 
الذاكرة ما اختزنته عن رجال من ليبيا صادفهم أو التقى بهم آو عاشرهم 
فى هذه الديار وحول الديار المقدسة فجزاه الله خيراً. 


ونا إذ أقدمهم للقراء لا أستطيع آن آزيد آو آنقص عما تفضل به 
أستاذنا الكبير» لأننى لم أعثر عن أي مصدر غيره يثري لي ترجمة هؤلاء 
الرجال. ولعلَّ من القرّاء الكرام من يجد معلومات عنهم أو عن بعضهم 
يثري بها هذا السفر في طبعات أخرى» أو يشق طريقا غير طريقنا لتقديم 
هؤلاء الرجال الذين برعوا في ميدان الجهاد بالسلاح أو بالكلمة أو 


بالقلم أو بهم جميعا. 
کے ااا کے کا اک ودر واا هان 
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إنه حس أديب نابهء والحس قيمة عالية ونعمة من الله! هذا 
الحس رديف الذوق عطاء الخالق» لمن شاء من خلقه! بهذا الحس 
الرفاف الحي. يتحسس الإنسان أشياء لا يهتم بها الكثيرون عادة» غير 
أن حس الأديب الملهم يدفع بصاحبه إلى ما يمكن أن يعد بعيداً في 
بعض الأحيان» عند أنماط من الناس» لم يمنحوا أو لم يصلوا إلى هذه 
المتعة الجميلة» وليست كل المتع جميلةء لأنها تختلف باختلاف 
البشر» ذلك أن نعم المعطي كثيرة لا تحصى» قال تعالى: #وإن تعدوا 
نعمة الله لا تحصوها# [سررة اللمل» الابة 16]. . والناس فيهم الغافلء وكلتا 
الحالتين وبال على صاحبهماء نسأل الله السلامة! 

لقد أكبر في أخي الدكتور محمد سعيد القشاط سفير ليبيا فى 
الرياض › ومرد الاکبارء أنه رجل لماح وقد ارت U‏ إلى نعمة 
الحس في الإنسان» فالدكتور وهو الأديب القارىء الواعى» يعرف قبل 
أن يجيء إلى الرياض» أن ثم مواطنين ليسين» قصدوا الحرمين 
الشريفين» في عهد استعمار بلادهم من قبل دولة إيطالياء وربما قبل 
ذلك» يوم كانت الدولة العثمانيةء تحكم الوطن العربي» من محيطه إلى 
خليجه» حال الشعوب المسلمة الأخحرى فى أرض الله الواسعةء التى 
کارت ایج إلى البلدن القسن لتا رالجرار الال ف بان 
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اورک ذلك يوم قال خحالي مصطفی اق الل قبل اثر من 
فی کنقه» فقال : ا ل و در ید أن نحرث لاخر ة)» 


هة اهر حه اا رار ورو طب راا 


واللفة الغالة من الذكرر آلقخاط. آنه أراد أن يسا فما س 
أو غفل عنه غيره» وربما كان مرد ذلك حسابات ليست دقيقة» وإن صح 
أن ثم حسابات» والنمط الليبي المهاجر إلى الحرمين» له أشباه من 
الشعوب الأخرى المسلمة من أصقاع الأرض» قيض الله آن يتوجهوا إلى 
الحرمين الشريفين» ليعيشوا في ساحة الرسالة الخاتمة» ويقبروا في تربة 
مباركة . . ربما كان هذا هدف شرائح من المسلمين» الذين سعوا إلى 
الحجاز عبر التاريخ» ولعلي أقسم تلك الأنماط إلى صنفين» أحدهما 
جاء ليحج ثم يعود إلى وطنهء والاخر قصد أن يقيم بجوار الحرمين› 
من هؤلاء من جاءوا آحاداً» ثم تزوجوا من الحجاز وكانت لهم ذرية› 
لعل بعضهم تزوج من آله المهاجرين آو رجع إلى وطنه فتزوج منه» وعاد 
إلى حيث أتيح له الإأقامة أو الاختيارء إن صح هذا التعبير!. 

وكم كنت أود لو أن الدكتور القشاط» تقدم أياما» وهو يُفضل 
بزیارتی في مکتبي ر الأسبوع الثاني من رمضان 1423 ه.» ويقول 
لي: إنه شرع في الكتابة عن الليبيين الذين هاجروا إلى الحجاز. . 
وقدرت وأنا أكتب هذه السطور لكتاب الأخ الكريم» أن الزمن قد يكون 
أجدى لو تقدم الوقت شهراًء قبل أن بتوفى أحد رموز المدينة» السيد/ 
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حبیب محمود أحمد» رطب الله ثراه ورحمه رحمة واسعة. . فالسيد 
حبيب كان سيفيد في الحديث عن الذين كانوا يعيشون فى المدينة 
المنورة! 

فور وصولى إلى دار الهجرة في أواخر رمضان» أخحذت أفكر 
وأقلب الأمورء فيمن سيعين على الإحاطة بالرجال والأسر الليبية 
المهاجرة من بلادها أ اللحجاز. . وتدكرت عم اجو الزروق» الذى 


عر هته کن باس المجيدي يالمدينة » کک المول المدمس › و ذلك تعدما 


حللت في المدينةء وذلك فى الشهور الأولى من عام 1364 ه - 
5 م وأن له ابتا هو أكبر أبنائه اسمه - محمود -. . وهاتفت أخي 
الوجيه الوفي الأستاذ خالد غوت» مساء يوم اللإثنين 1423/9/27 ه 
سائلا عن سبل الوصول إلى محمود الزروق» وأذكر أنه كان عنده مصنع 
للتمور فى المدينة» والأستاذ خالد غوت ذو صلات عريضة» يعرف 
الناس ويعرفونه. . ورحب بعوني» على أن يهاتفني من الخد» بعد أن 
يخاطب بالخرفة التجاريةء ليحصل منها على أحد من آل الزروق. . غير 
أن الرجل الهميمء عاد في الليلة نفسهاء ليعطيني اسم الأخ عبد السلام 
محمود الزروق وهواتفه» فشکرته بما یستحق من شکر وتقدیر وعون! . 

وسارعت بالاتصال بالابن عبد السلام الزروق. فأجابني وأعلمته 
سا اران أا اله وصدى افر ال عراء اا 

ااا التهار والفل شي 

ذلك أنني قابلت محموداً في الأرامكو السعودية بدعوة منها قبل 

يضح سنين» وحين افترقناء لم نتواصل»› فنسیت› 7 فد نس . . 
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ووعد عبد السلام أن يبحث عن آحد من المسنين لاأقابله وأستمع منهء 
واتفقنا أن نتهاتف ثالث يوم عيد الفطر المبارك إن شاء الله! . 

رجا اک الات معد یا احا ال کار ےلت وول 
لله بء وكان له شيء من إحاطة بالشيخ أمين الطرابلسي» فقص على 
ما یعرف» فشکرته» وشکرت له سعيه إلى . . ثم ألممت بما أتيح لي عن 
الرجال الذين عرفت فى المدينة . . لكني صدمت بتحرز بعض الناس من 
الحديث عن جدورهم» لأنهم في ظنهم آنهم قد ذابوا في المجتمع الذي 
جاء إليه آباؤهم» فأصبحوا جزءاً منه» ونسوا آي صلة لهم بالوطن الأول 
الذى هاجر منه الاباءء ولا سيما ناظر وقف المغاربة» وهو من جيل 
يختلف عن جيل الاباءء ولو كان الأخ حمزة بن علي أبو غرارة حياء 
لما حجب علئّ شیئاً مما یعرف» لأنه لیس لدیه ما یخشى عليه» وقد 
جاءت الحاجة فى وقت متأخر» فأسقط في يدي» ما رآيت وما سمعت 
من جيل اليوم» وليس غريباً أن نتحدث هذا» فعجائب الدنيا لأ تحد! . 

وسطرت من الذاكرة ما تعيه عمن عرفت عبر سطور» إذ لا يليق 
أن أحشد كلاماً من الخيالء فى فبركة صحافية» يكتنفها الخطاً والخللء 
لتعحسب على صانعها. . وعذري للاخ الدكتور محمد سعيد القشاط › 
أنه صح مني العزم» غير آن من خاطبت» ضن» فلم يفصح عن شيء 
مما يتصل به» لأنه لا يريد أن بُعرف من هو؟ وظن آنه قد اندمح في 
المجتمع الذي يعيش فيه» وأصبح منه» وليس من المصلحة البحث عن 
التاريخ» كما يقول بعض الناس. . واإلى الله عاقبة الأمور!. 

جدة 20/ 10/ 1423 ه 

2002/12/24 „ عب الفتاح أبو مدي 
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الشيخ أمين الطرابلسي 
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إنه نمط نادر» غير أن في أردان هذا الرجل الذي رأيت قبل أكثر من 
نصف قرن في المدينة المنورة» عند الشيخ أحمد الزروق» بائع الفول 
المدمس في باب المجيدي. . رأيته يمر مسرعاًء فيتوقف دقائق عند 
الشيخ الزروق» ليقول كلمات قصاراً ثم يمضي إلى داره في باب 
المجيدي . . وأعلم من صديقه الزروق» أن هذا العابر اسمه الشيخ مين 
زمرلي» من طرابلس الغرب» والشيخ الزروق كذلك من هناك. . وأن 
الشيخ أمين مدرس في أحد المدارس بالمدينة» كان ذلك في عام 
4 ه _ 1945 م. . وخلال مرور الأستاذ أمين بصاحبه الزروق 
يسلم على الذين أمامه» ثم يمضي مسرعاً! 

من متابعة سيرة الرجل الشفاهيةء أنه كان يعمل مدرساً فى 
المرحلة الابتدائية» في مدرسة العلوم الشرعية بالمدينة المنورةء ل 
يعرف قدره» غير أن فطنة السيد أحمد الفيض أبادى مدير المدرسة» 
ومن خلال التقائه بالمدرسين» آدرك المستوى العلمي الذي عليه الشيخ 
أمين» فرقاه ليصبح مدرسا في الصفوف العليا. . ثم نرى الشيخ أمين قد 
فلار ا و د وهي المدرسة الناصرية الأميرية. . ثم 
إلى مدرسة النجاح» ثم مدرسا في المعهد العلمي» إلى أن تقاعد!. . 
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كانت الدراسة يومئذ ذات مستوى عال» وكان التحصيل ڪا 
وكان المدرسون أكفاءء وكانوا يتابعون تحصيل طلابهم ويلتقون بهم في 
المسجد النبوي وفى ديارهم» ليزدادوا علماً ومعارف» بلا من ولا أجور 
لتلك الجهود الصادقة المخلصة. إذ كانت الحياة هينة رغم قلة الدخحل 
المادى وكانت النفوس راضية!. 

کان مستوى تلميذ الابتدائية يومئل كخريح طالب الكلية المجتهد 
اليوم» حيث أن المناهح قرية والنجاح محقق»ء وليس نجاحاً صورياًء 
صاحبه خالي الوفاض» كما هي الحال اليوم في الوطن العربي! . 

إن الشيخ أمين كان نموذجاأً فريداً في علمه وحياته الخاصة» فقد 
كان متميزأً في العلوم الشرعية وعلوم العربيةء واعترف له بذلك شيوخ 
الأزهر المتميزين» الذين التقوا به في المدينة» وكان حافظا. . وامتاز 
إلى جانب تفوقه فى علوم العربية والدين على المذاهب الأربعة»ء أنه كان 
نابغة في العلوم الرياضية» شهد له بذلك من عرفه من قرب» وكان 
الرجل مخلصاً فى درسه» متقناً له» ناصحا» ومن ممیزاته أنه قليل 
الكلام سخي العطاء لطلابه ملتزما تقياً ورعا! . 

عاش هناك بجوار صاحب الرسالة ياء عيشة تقشف في حياته 
وهندامه» تزوح مرتین» ثم أصبح عزباًء ويقال إن له بنتا وبیتا 
المدينة. . وكان يمشي إلى قبر سيد الشهداء» قرب جبل أحد كل 
أسبوع» ومن عادته أنه لا ينال من الطعام أكثر من حاجته» ولا يأكل أكثر 
من صنقين» وهو يشبه علماء المغاربة الزهاد في البحباة. . وكان له 
طلاب نجباء» متهم اساد قحك مر > ور الو ارات 
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سابقاء الذي اهتم بشيخه حين مرض» أن ينقله إلى لبنان ليتعالج هناك 
غير أن الشيخ بعد موافقته» تراجع» لأنه آثر ألا يخرح من المدينةء فقد 
كانت داره المختارةء بعد مغادرته بلده ليبيا في العهد الإيطالى إلى البلد 
المختارة دار الهجرة. . وكان له ما أراد في ذلك الجوار الکریہ فی دار 
الحنان! وكنت أتوقع أن يكتب عن علم الرجل وسيرته في درسه 
لطلابه» القادرون من طلايه النجباء ومنهم الأستاذ محمد عمر توفیق 
ومن إلیه» الذین آفادوا منه وعایشوه وعرفوه من قرب» فکان عندهم رمز 
الوفاء والود والإكبار. . والتاريخ الإسلامي حافل بهذه النماذج الفريدة» 
التي كانت في الشيخ أمين الطرابلسي» نحو طلابهء أداء لرسالة العلم 
التي عرف قدرهاء فوفاها بأمانة» لينتفع بها السارعون إلى المعرفةء لا 
سيما في بلد رسول اله ي3 الذي شع فيه نور الرسالة السماوية 
الخاتمة» فدخل الناس في دين الله أفواجاء ثم كانت الفتوحات» التي 
عمت أرجاء الأرض› تحمل إلى الناس هدى السماء على يد خاتم 
الرسل ب إلى الناس كافة» «لكى لا يكون للناس على الله حجة»!. 
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من طرابلس الغرب» رجل سمح فاضل» ونرى أن أكثر 
المهاجرين إلى الحرمين الشريفين من فقراء الناس» فهم قد آثروا العيش 
فى الأراضي المقدسة» بعد أن اجتاح بلادهم المستعمر الأإيطالي 
السا 

الشيخ أحمد الزروق» كان يبيع الفول المدمس في باب المجيدي 
بالمدينة المنثورةء وكان من الكادحين» غير أنه كان سعيداً بحياتهء 
وكيف لاء وهو فى ذلك الجوار الكريم» في دار الهجرة !؟. 

رزق ذرية ناجحةء وكان ابته الأكبر محموداًء بعد وفاة والده» قد 
أنشاً مصنعا للتمور في المدينةء ونجح المصنع وانتشر» ثم توفي وخلف 
ذرية بعده ناجحة» إلى جانب إخوته الذين سلك كل منهم طريقه في 
الحياة. . ورأينا أن المهاجرين إلى الحرمين الشريفين» وأكثرهم في 


المدينة المنورةء أنهم لم يتحولوا عن مهجرهم إلى مدن آخرى من 
البلاد السعوديةء هذا بالنسبة إلى الاباء. . أما الأبناءء فإنهم بعد توسح 
البلادء سعوا إلى الرياض وجدة» سعيا وراء عيشهم» وقد آتیح للابناء 
رالغاي وكونوا أنفسهم» وعملوا ونجحواء وحققوا مكاسب في 
حياتهم بسعيهم وجدهم› والحياة كلها كدح وكد !. 
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حمزة بن على أبو غرارة ) 


والده من بنغازى» هاجر إلى المدينة المنورة فى عهد استعمار 
إيطاليا لبلاده» وأقام هناك وتزوج من بادیتها» وأنجبت له «احمزة» 
الدی عاش بکد ح» حیث کان له دکان صغیر فی باب المجیدی. يزاول 
فيه بعض العطارة» وعاش حياة كفاف» وكان يخدم حجاج ليبيا في 
موسم الحج» وكان أميناً جادأء ثم تزوج من المدينة» فأنجبت له رجالا 
ناجحين» فيهم دكتوران» هما على وأسامة» ولهما إخحوة. 

أصبح حمزة بو غرارة ناظر وقف المغاربة» ورعى الوقف كما 
ينبغي» وکان أميناء وشغل الوقف بمشاکله أوقاته» غير أنه كان ناجحاً 
صبورأء لا يكل ولا يمل» والشظف غرس فيه الاحتمال وتقبل الحياة 
بقسوتهاء» ولم يكن يتبرم في حياته بضيق العيش» والصبر والقل» أفضى به 
إلى نجاح» لا سيما بعد أن أنجب رجالا ناجحين على مستوى من الخلق 
الدمث» وأتيح لهم أن يتبوأوا مراكز» ومرد نجاحهم» لأن أباهم رباهم 
على أسس من الخلق والعصامية والاعتماد على النفس بعد اللهء فصدق 
عليه وعلى خلقه ذلك المثل السائر : امن جد وجد). . وقد توفى حمزة 
ار غ اب رخ رار اليزء ق افد الس مى ارتي رجه ا 
(1) الغرارات : إحدى القبائل الشريغة في ليياء وتنتمي إلى جدها سيدي سلام بو 


غرارة» آخ سيدي أمحمد آبو صاع ويرجع نسبها إلى الآدارسة. 
(2) لهدا الرجل اقرباء بمدينة غريان بليياء تسمى اسرة البنغازي . 
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من منطقة (بنغازي) ببرقة شرقي ليبيا» عاش بها وتعلم أيام العهد 
اليحملة . 


وعذدما عرزا الاإيطاليون ليبيا عام 1911 وانسحبت تر کیا بموجب 
معاهدة الصلح (أوشي لوزان) فى أكتوبر 1912 وتركت ليبيا لمصيرهاء 
سحبت معها أغلب موظفيها الذين رغبوا الارتحال معهاء وكان من 
بينهم مصطفى بدر الدين ومن تركيا وصل الحجاز حيث تم تعيينه فى 
(جمرك جدة) أو كما كان يسمى (ناظر عموم الرسوم). وهو الذي جلب 
المهندسين من اللإسكندرية لبناء مقر الجمارك في وسط جدة القديمة . 

ومصطفى بدر الدين هو خال الأستاذ عبد الفتاح أبو مدين أخ 
آمه» وهي التي كانت تکاتبه من بنغازي وطلب منها القدوم إليه في 
جدة» وهكذا فعلت مع ابنها الصغير عبد الفتاح» ولكنها توفيت بسرعة» 
وبقي عبد الفتاح في كمالة خاله مصطفى الذى أحسن اليهء وأودعه 
المدارس ليتعلم. 

وكان مصطفى رجلا خيراً مستقيماً كما يصفه الأستاذ عبد الفتاح 
حيث يقول: «وكان رجلا مستقيما جاداً. ٠.‏ ويقول: «كان خالي عفاً 
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وا ET‏ عاش فق ا و مات فقیر اء ول ھر أن يکون من 
کے ای وا ورات و ال لو ان یه کا ت و وا 
وجشعة» ولكنه أبى أن يخون أمانته أو يفرط فيها لأن نفسه كبيرة وهى 
من التي عناها المتنبي بقوله: ۰ 
وإذا كانت النفوس كبارا تعبت في مرامها الأجسام 

كان له بيت متواضع في السحيمي بالمدينة المنورة» ولم يكن له 
شىء آخر»ء فهو رجل يعد من الفقراء وكان صريحاًء وشجاعاً وحازماً 
وإداريا ناجحاء وكان متفرغاً للعبادة» من بيته إلى المسجد النبوي يكثر 
من قراءة القرآنء ويحارب التدخحين» وكان يسمى المدخحن حشاشاً 
وترجم كتيب عن التركية عن مضار التدخين وكان يردد قول الشاعر : 
من يستقيم يحرم مناه ومن يزع فهو الفمائز الميمون 
انظر إلى الألف استقام فحرم العجمة وفاز بالأعجام نون 

وكان فى حياته كلها كالألف. عفة واستقامة وخلقاً وسماحة 
وصراحة وتعاملاً مع الاخرين» وعونا لهم. 

وفی عام 1373 ه 1953 توفي مصطفى بدر الدين بالمدينة 
المنورة ودفن بها عليه رحمة الله. وترك مجموعة من الأولاد والبنات 
بعضهم تزوج في حياتهء إدذ زوح إحدى بناته ل(محمد العالم) المهاجر 
الليبي في سوريا. 
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وتزوج من أسرة - قرقوم -» ثم هاجر إلى الحجاز في العهد الإيطالي الذي 
ات هر لا وقصد المدينة المنورة» وعمل مراقبا في مدرسة - الايتام ‏ 
بالمديتة لعدة ستوات» نم تحول على مدرسة العلوم الشرعية فى دار 
الهجرة. وظل فيها حتى تقاعد» وقد انتقل إلى جوار ربه عام 1387 ه ! 
لم ينبجب من زوجته الليبية ٠‏ وكانت المر أة شجاعة محبة لزوجهاء 
فزوجته بواحدة من بنات المدينة» فلم ینجب منهاء نم زوجته باخری: 
فأنجبت له الذرية ذكوراً وإناثاء وعقبه باق إلى اليوم في المدينة المنورة 
و حكدة. 
والمحبين ٠‏ فد کان اغا طيتب المعشر› لذلك كان له صحبة من 
الأخيار فى البلد الطيب. . والمعروف آن تعلیمه کان محدوداًء ولکنه طور 
نفسه بقدر ما أتيح له» والفرص في المدينة كانت أمامه متاحة» وكان عنده 
فراع بعد انتهاء دوامه اليومي في المدرستين اللتين عمل فيهما: الايتام 
والعلوم الشرعية› لذلك فهو قد إستفاد من ذلك القراع في تثقيف نمسه› 
حتى تيح له أن يعمل في التدريس في المرحلة الابتدائية رحمه الله » وقد 
بارك له خالقه فی ذريته التي خلفهاء فهم خير خحلف لخير سلف!. 
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من بنعازي» هاجر إلى المدينة المنورة» بعد احتلال إيطاليا لليبيا 
وأقام هناك ورزق بثلاثة أولادء هم أمين› وصالح» وبشير» ثم توفي 
في المدينة» وأبناؤه الثلاثة أحياءء عملوا فى وظائف مختلفة ونجحوا 
وكونوا أنفسهم حتى بلغوا سن التقاعد. . تزوح صالح وبشير وأنجبواء 
اما آمين الآكبر» فإنه لم يتزوج. 

عمل آمين في الحكومة في الرياض› في مطلع حياته الوظيفيةء 
ثم أصبح سکرتیرا خاصًا للشیخ محمد سرور اا ا أصبح في 
عهد الملك سعود بن عبد العزيز وزيراً للماليةء ثم أصبح أمين موظفاً 
في رابطة العالم الإسلامي حين أسندت للشيخ محمد سرور» بعد أن 
ترك وزارة المالية والاقتصاد الوطني . 

أما صالح وبشير» فهما بعدما أكملا دراستهما في المدينةء تحولا 
ال ارتا فعملا هناك ففي المصالح الحكومية كان صالح» أما 
بشير فقد زاول مهنة المحاماة» وتحولا آخيراً إلى جدة بأسرتيهما ليعيشا 
قریبا من أخيهما الأكبر أمين إلى اليوم!. 
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بن اة اليف فی رق یك عابر إل لحرا شض جرد 
استعمار ليبياء وكان عزباء وعاش في جدة وعمل في القسم الطبي 
بالسفارة الإيطالية بجدة. وكان يتقن الإيطالية ولعله تعلم في مصحة 
السفارة موضوع إأعطاء الحشن ی ا نه دعد أن اا هدا 
العمل ٠‏ کال يعطی الحقن للمواطنين الود ويدخل بيو تهم »› لان 
الرجل كان أمينا ودينا. 
e‏ و کانت ل مزر عه ومواشی في السضاء» و عد سنو انت 
معدودة عاد إلى جدة» وكان آبناؤه قد كبروا وتقلدوا وظائف من 
الجنسية» وعمر الرجل إلى النحو 85 سنة ثم توفاه الله في عشرة 

کان E‏ موا وکال قلي الكلام» ولیس له الك جن 
العلاقات» وكان وفيا صادقا رحمه الله . 
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هو من المنطقة الغربية في ليبياء وكان يقيم في المدينة» وكان 
ینزل عنده بعض الحجاح الل وکان بیته بین باب والسحیمی . 


الداكتور 1 همی الحشاني 


es E E E a a 
I 


كان طبيبا وتربطه بالسيد أحمد الذهبي مصاهرة» وتوفي الدكتور 
فهمی وخلف ابناً اسمه غازي ما زال على قيد الحياةء ويقيم فى مدينة 


سحل . 


أبراميم الجروشي 


و ا ا ق ا ا 


e a a 


من المنطقة الغربية فى ليبياء كان يقيم فى مكة فى الأربعينات من 
القرن العشرين» وكان عزبا لم يتزوح»› وتوفي بمكة ودفن بها عليه 
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من المنطقة الغربية فى ليبياء كان يقيم فى مكة وكانت له ذرية وكان 
وكان يضح (البازين)' لهؤلاء الرجال الليبيين حيث يقدمون من الرياض 
يعيش بجدة يلتحق بهم ليستانس بهم ويشاركهم في أكل البازين . 

وكان المستشار الأستاذ خالد القرقني» حين يضع ابن شعبان 
(البازين) يقول لمن حوله: اغلقوا باب المتزل حتى لا يطلع عليكم 


واللحم ویو کل بالایدي . 
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كان مهاجراً فى المدينة وهو من منطقة طرابلس» ولم تعرف له 
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المجادر والمراجع 
1 - حكاية الفتى مفتاح » عبد الفتاح أبو مدين. 
2 - هؤلاء عرفت» عبد الفتاح أبو مدين. 
3 ہے دیوال شعر» سليمان باشا البارونى . 
4 _ صفحات خالدة من الجهاد الليبي » زعيمة الباروني . 
اھان لارو ارو مها ران 
6 - نماذج في الظلء علي المصراتي . 
7 _ أعلام من الصحراءء د. محمد سعيد القشاط . 
8 _ الصحراء تشتعل › دي موا سو اض 
9 _ خحليفة بن عسكر» د. محمد سعيد القشاط . 
0 _ معارك الدفاع عن الجبل الغربي ٠‏ د . محمد سعد القشاأط . 
17 _ من قيادات الجهاد الليبى الشيخ علي كلة والشيخ المبروك 
الغدى ٠‏ و خمد سعد القتاط.: 
2 _ الملك عبد العزيز وألمانياء فهد بن عبد العزيز السماري . 
3 _ العلاقات السعودية اليمنية » محمد سعيد منشط الشعفى . 
4 _ ملاد دولة ليسا الحديثة» محمد فؤاد شكري . 
6ا اغا علا اء اضر الد محا ال 
6 _ أعلام ليبياء أحمد الزاوي الطاهر. 
7 _ جهاد الأيطال فى طرابلس الغرب» أحمد الزاوي الطاهر . 
8 _ المجاهدون في فلسطين» طارق الأفريقي . 
9 _ حرب الغوريلاء طارق الأفريقى . 
0 _ حرب الغازات السامةء طارق الأفريقى . 
1 _ هنا برلين حين العرب الجزء الأول الطبعة الثالثة»ء شركة 
فرج الله للمطبوعات» يونس بحري . 
2 - مر كز جهاد اللييسين . 
3 _ مجلة الإإخاء. 
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E CISD ED CS SO O DD المصادر والمراجح‎ 
E E O SS و‎ 
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